
 أنقــرة – يتخوف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان من ردة فعل الشـــباب خلال 
الانتخابات المقررة العـــام القادم، في ظل 
اســـتطلاعات رأي متعددة ترى أن نســـبة 
عالية من الشباب غير متحمسة للمشاركة 
فـــي التصويـــت، والبعض الآخـــر لا يرى 
مبـــررا لدعـــم أردوغـــان للعـــودة إلى مدة 

رئاسية جديدة.
ويعتبر مراقبون أن الشباب هم الأكثر 
تضـــررا مـــن السياســـات التـــي اعتمدها 
أردوغـــان في الســـنوات الأخيرة، وخاصة 
تشبثه بموقفه ما أعاق معالجة أزمة الليرة 
وقـــاد إلى خســـارة الآلاف من فرص العمل 
في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرين 
كذلك إلى أن الأفكار المحافظة لأردوغان لا 
تلاقي حماســـا لدى الأجيال الجديدة التي 

تحمّله مســـؤولية تراجع مناخ الحرية في 
البلاد والرقابة على الإنترنت.

ويبـــدي الكثيـــر مـــن الشـــبان قلقهم 
مـــن المســـتقبل، ولا يـــرون فـــي أردوغان 
الشـــخصية القادرة على تحقيق مطالبهم 

وتحسين أوضاع تركيا.
ويقول يوســـف ضياء غولر إنه كأبناء 
هـــذا الجيل لا يمتلـــك ذكريات عن النهضة 
الاقتصادية في تركيا خلال العقد الأول من 
حكم أردوغـــان، ولكن لديه صورة واضحة 
عن الصعوبات التي يعيشـــها الأتراك في 

العقد الثاني.
وأورد غولـــر، طالـــب الطـــب البالغ 20 
عامـــا، ”أنـــا متشـــائم حيال المســـتقبل“ 
معربا عن شـــكوكه بشـــأن جميع الأحزاب 

السياسية.

وقال لوكالـــة فرانس برس ”نحن بلد 
لا يمكـــن التكهن فيه (بالمســـتقبل). كيف 
أعرف ما ســـيحصل بعـــد أن أتخرج إذا 
كنـــت جاهلا بما ســـيحدث بعد خمســـة 

أشهر“.
ويعتقد المحللون أن ما يسمّى ”جيل 
زد“ الـــذي يلـــي جيل الألفيـــة، والمتنوع 
سياســـيا مثل تركيا نفسها، يمسك بأحد 
مفاتيح المســـار الشـــائك لأردوغان نحو 
إعـــادة انتخابه ومســـاعيه لإبقاء الحزب 
ذي الجذور الإســـلامية في السلطة لعقد 

ثالث على التوالي.
لكن على عكس شباب 2002 حين كان 
صعود أردوغان بمثابة ابتعاد عن الفساد 
المنهجـــي والركـــود الاقتصـــادي، يبدو 
مراهقو الفترة الحاليـــة أكثر ميلا لإلقاء 

اللوم في متاعبهم على أردوغان نفســـه.
ومـــن بيـــن تلـــك المتاعب تضخـــم هائل 
وعملـــة متدهـــورة واقتصـــاد متراجـــع 
يتقاضى فيـــه أكثر من 40 فـــي المئة من 

اليد العاملة الحد الأدنى من الأجور.
حاليا  الصعب  الاقتصادي  و“الوضع 
من شأنه أن يوسع الهوة بين ما يستطيع 
الحـــزب الحاكـــم توفيـــره ومـــا يريـــده 
الشـــبان“، كمـــا ترى المديرة المســـاعدة 
لبرنامـــج جامعة ســـتانفورد حول تركيا 

عائشة علمدار أوغلو.
ويـــدرك أردوغـــان وحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الـــذي يتزعمـــه أهمية كســـب 
الشـــبان عـــن طريـــق تنظيـــم التجمعات 
والســـعي لمعرفة ســـبل الوصـــول إليهم 

على الإنترنت.

واعتبـــر أردوغان في افتتاح مهرجان 
للشـــباب فـــي نوفمبـــر 2021 أن ”مفتاح 
الانتخابـــات المقبلة هو شـــبابنا وليس 

هذا الحزب أو ذاك“.
وقالت علمدار أوغلو ”بمجرد متابعة 
خطابـــات الرئيـــس وســـواه مـــن قـــادة 
الأحزاب.. نرى أن الشبان يشكلون مصدر 

قلق كبير“.
العدالـــة  حـــزب  محـــاولات  ورغـــم 
والتنميـــة للاتصـــال بالشـــباب والحوار 
معهم على حســـابات خاصة، إلا أنه ثبت 
لديـــه أن كســـب ثقـــة الناخبين الشـــبان 
مسألة صعبة المنال، وليس فقط بالنسبة 

إلى حزب العدالة والتنمية.
ففـــي اســـتطلاع شـــمل ثلاثـــة آلاف 
شـــاب في محافظات تركيا البالغ عددها 

81، خلصت وكالة الاســـتطلاعات ”تركيا 
رابـــورو“ إلى أن 58 في المئة لن ينضموا 
لأيّ حركة سياسية أو حزب كسبيل لبناء 

مجتمع أفضل.
وقـــال مديـــر ”تركيا رابـــورو“ تجان 
المشـــهد  أن  يعتقـــدون  ”لا  ســـلجوقي 
السياســـي الحالي يمكنـــه أن يخدمهم“. 
وأوضـــح ”لديهـــم ثقـــة ضعيفـــة جـــدا 
المؤسســـات  أو  السياســـية  بالأحـــزاب 

السياسية عموما“.
بـــدوره قال مراد غيزيجـــي من وكالة 
الاســـتطلاعات إن الجيـــل المولـــود بين 
1980 و1999 يشـــمل العديد من الناخبين 
المتردديـــن، وخصوصا من النســـاء، ما 
يجعلهم ربما أكثر أهمية في الانتخابات 

المقبلة مقارنة بالفئة الأصغر سنا.

الأردن  إســـرائيل  تلاعـــب   – عمــان   
سياســـيا في قضايا حساســـة جدا مثل 
موضـــوع المياه وخاصة المســـتوطنات 
في وقت يواجه فيه الأردن مشاكل داخلية 
كبرى، مالية ودستورية وسياسية داخل 
الأســـرة الهاشـــمية، بالإضافة إلى ضغط 

الفلسطينيين والإخوان.
أردنيـــة  سياســـية  أوســـاط  وقالـــت 
إن الموقـــف الأردني القـــوي الذي صدر 
الجمعـــة فـــي ما يخـــص المســـتوطنات 
يظهر الانزعاج الشـــديد لعمّان من تحرك 
إســـرائيل دون مراعـــاة لمواقـــف الأردن 
ومصالحه وحساسية موقفه الشعبي في 

موضوع القدس بالذات.
وتســـاءلت هـــذه الأوســـاط عن هدف 
إســـرائيل من هذه الضغوط على العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني قبل غيره 
في هـــذه المرحلة بالـــذات، حيث تعيش 
المملكة على وقع جدل داخلي واسع على 
أكثر من مســـتوى، وتحتاج إلى الدعم من 

الأصدقاء بدلا من الضغوط.
واعتبـــر الأردن الجمعـــة أن مصادقة 
إســـرائيل على بنـــاء الآلاف من الوحدات 
الاســـتيطانية الجديـــدة بمدينـــة القدس 
المحتلـــة ”خرق فاضح للقانـــون الدولي 

وتقويض لأسس السلام“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
أبوالفـــول  هيثـــم  الأردنيـــة  الخارجيـــة 
فـــي بيـــان إن المملكـــة تديـــن مصادقـــة 
الســـلطات الإســـرائيلية على بنـــاء 3557 
وحدة اســـتيطانية جديدة في فلســـطين، 
وتعتبرها ”خرقا فاضحا للقانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية“.
وشـــدد أبوالفـــول علـــى أن سياســـة 
قانونيـــة  ولا  شـــرعية  ”لا  الاســـتيطان 

ومرفوضة ومدانة“.

وأضـــاف أن الخطـــوة الإســـرائيلية 
”أحادية وتمثل انتهـــاكا للقانون الدولي 
وتقويضا لأســـس السلام وفرص تحقيق 
السلام الشـــامل والعادل على أساس حل 
الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية“.

وأشـــارت الأوســـاط الأردنيـــة إلـــى 
أن ورود التصريـــح على لســـان الناطق 
باســـم الخارجية بدلا من وزير الخارجية 

يظهر أن الهدف هـــو إبعاد الأمر بأقصى 
مـــا يمكن عـــن الملك والحلقـــة المحيطة 
بـــه نظـــرا لتزامن هذا الإعـــلان مع زيارة 
وزير الدفـــاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
إلـــى عمّان، لافتة إلى أن إطلاق التصريح 
من جهـــة ثانوية يؤدي هدفـــه في إظهار 
انزعـــاج الأردن من سياســـات إســـرائيل 
وفي نفـــس الوقت يترك البـــاب مفتوحا 
أمام اســـتمرار تطوير العلاقات الثنائية 

مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقـــال بيان حكومـــي إســـرائيلي إن 
لقـــاء غانتـــس بالعاهـــل الأردنـــي ”ركز 
علـــى موضوعـــات الأمـــن والسياســـة“، 
وهـــو مـــا يحمل إشـــارة إلـــى القطع مع 
سياســـة الحكومة الســـابقة القائمة على 
تهميـــش الأردن وإعـــادة الاســـتفادة من 
دوره الحيـــوي خاصـــة فـــي الموضوع 

الفلسطيني.
الأردن  بيـــن  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاء واضحا في عهد رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق بنيامين 
نتنياهـــو (2009 – 2021)، إلى درجة دفعت 
العاهل الأردني إلى وصفها خلال جلسة 
حوارية في الولايات المتحدة بأنها ”في 

أسوأ حالاتها“.
ويقول مراقبون إن الأردن يراهن على 
عودة الـــدفء إلى العلاقة مـــع الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة مـــن أجل المضي 
قدمـــا في بناء الثقة على أكثر من واجهة، 
وخاصـــة في موضـــوع القـــدس الذي لا 
يســـتطيع العاهـــل الأردنـــي أن يقدم فيه 
أيّ تنـــازلات كمـــا لا يمكن أن يســـكت عن 
التصعيد الإسرائيلي فيه لوجود ضغوط 
داخليـــة كبيـــرة عليه خاصـــة من جماعة 

الإخوان المسلمين.

ويعتبر المراقبـــون أن الملك عبدالله 
يريد أن تكون العلاقة مع إسرائيل داعمة 
لمساعيه في إعادة ترتيب البيت الأردني 
من خلال الدفع نحو إصلاحات سياســـية 
ترضـــي المعارضة وتســـاعد على تبديد 
كل صـــور التوتر التي شـــهدتها المملكة 
في الأشـــهر الماضية، بما في ذلك داخل 
الأســـرة الهاشـــمية الحاكمة على خلفية 
قضيـــة الأمير حمـــزة الذي يحـــوز على 
حضـــور لافـــت بيـــن الأوســـاط الأردنية 

وخاصة لدى العشائر.
وســـعى الملك عبدالله فـــي أكثر من 
مرة للتأكيد على أن الأســـرة متماســـكة 
في وجه ”الفتنة“. ويعتقد المراقبون أن 
الإعلان الجمعة عن تعيين الأمير راشـــد 
بن الحســـن مستشـــارا للعاهل الأردني 

خطوة ضمن هذا المسار.
ويحذر هؤلاء من أن قرار الترفيع في 
عدد المســـتوطنات في القدس ســـيضع 
الملـــك عبداللـــه والدائـــرة المحيـــط به 
فـــي إحراج شـــديد بســـبب رهانها على 
إســـرائيل في حل قضية المياه ودفاعها 
عن الاتفاق المائي بين الطرفين كخطوة 
طويلة المـــدى لحل الأزمـــة وهو ما من 
شـــأنه أن يعطي ورقة قويـــة بيد جماعة 
الإخوان المسلمين للاستمرار في إحراج 

السلطات.
ووقّـــع الأردن في الرابع والعشـــرين 
من نوفمبر الماضي في دبي إعلان نوايا 
مع إســـرائيل برعاية أميركيـــة للتعاون 
في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســـية 

وتحلية المياه.
وكان عـــدد من النواب الإســـلاميين 
فـــي البرلمـــان الأردنـــي قـــد اعتبـــروا 
”اعتـــداء  وبمثابـــة  ”خيانـــة“  الاتفـــاق 

علـــى أمـــن الأردن“، فيمـــا تتمســـك بـــه 
الحكومة باعتباره أحد الحلول العاجلة 
لتفـــادي الفقـــر المائـــي الـــذي يتربص 

بالأردنيين.
صالـــح  الإســـلامي  النائـــب  وقـــال 
العرموطي إن إعلان النوايا هو ”ارتهان 

واعتداء على أمن الأردن وسيادته“.
وأضاف أن إسرائيل ”عدو“، معتبرا 
أن ”الحكومـــة لم تحترم إرادة الشـــعب 

وأطلب حجب الثقة عنها“.
وينص اتفـــاق النوايا على أن يعمل 
الأردن علـــى توليد الكهربـــاء من الطاقة 
بينمـــا  إســـرائيل،  لصالـــح  الشمســـية 
ســـتعمل الدولـــة العبريـــة علـــى تحلية 
الميـــاه لصالح الأردن الـــذي يعاني من 

الجفاف.
وفـــي حـــال تطبيقه ســـتوفّر محطة 
الطاقـــة الشمســـية 200 ميغـــاوات مـــن 
ســـتزوّد  فيمـــا  لإســـرائيل،  الكهربـــاء 
إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون 

متر مكعب من المياه سنويا.
وقالت وزارة الميـــاه الأردنية، عقب 
التوقيـــع، إنـــه مـــن الممكـــن أن تحصل 
المملكة من خلال إعلان النوايا على 200 

مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وبينت فـــي الوقت ذاتـــه أن ”توقيع 
الإعلان ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية 
ولا القانونيـــة؛ وأن المشـــروع لن ينفذ 
دون حصـــول الأردن على هذه الكمية من 

المياه سنويا“.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن ممانعة يقوم بهـــا التيـــار المرتبط 
بقطر في حزب الإصلاح اليمني لإجهاض 
اســـتراتيجية تصويب مســـار الشـــرعية 
ومعالجـــة الأخطاء التـــي رافقت الحرب 
اليمنية خلال الســـنوات السبع الماضية 
وحالت دون هزيمة المشروع الإيراني في 

اليمن.
وقالت المصـــادر إن التيار الإخواني 
الـــذي تقيـــم قياداتـــه البارزة فـــي تركيا 
وقطـــر على وجه التحديـــد يعمل إعلاميا 
وسياســـيا علـــى خلـــط الأوراق داخـــل 
الشـــرعية وإعاقة تنفيذ الشق العسكري 
والأمني في اتفاق الريـــاض الموقّع بين 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي.
ووفقـــا للمصـــادر يقود هـــذا التيار 
حربا إعلامية ضد التحالف العربي الذي 
الانتقالي  والمجلـــس  الســـعودية  تقوده 
الجنوبي وقوات العمالقة الجنوبية، كما 
يمارس ضغوطـــا لمنع اســـتكمال تنفيذ 
اتفـــاق الرياض الذي ينـــص على تعيين 
محافظين جـــدد بالتوافق مـــع المجلس 
الانتقالي في المحافظات الجنوبية ونقل 
الوحدات العسكرية في حضرموت وأبين 
والمهـــرة إلـــى مناطـــق المواجهات مع 
الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف 

والبيضاء.
وشـــن التيـــار المدعوم مـــن قطر في 
حـــزب الإصـــلاح اليمني حملـــة إعلامية 
طالت التحالف العربي وقيادة الشـــرعية 
ردا علـــى تعييـــن محافظ جديد لشـــبوة 
خلفا للمحافظ الســـابق المحسوب على 
الإخـــوان، بالتوازي مـــع حملات إعلامية 
ضـــد ألويـــة العمالقـــة الجنوبيـــة التي 
انتقلت من الساحل الغربي إلى محافظة 
شـــبوة وأطلقـــت عملية عســـكرية تحت 
ونجحت في  اســـم ”إعصـــار الجنـــوب“ 
وقت قياســـي في تحرير مديرية عسيلان 

وبيحان.
وتؤكد مصادر "العرب" أن الحملة التي 
اســــتهدفت التشــــكيك في قوات العمالقة 
ومــــن خلفهــــا التحالــــف العربــــي جاءت 
تعبيرا عن مخــــاوف الداعمين الإقليميين 
للمشــــروع الحوثــــي بعــــد دخــــول قوات 
جديــــدة إلى جانبها على خــــط المواجهة 
في شبوة عرف عنها تحقيق الانتصارات 
على الحوثيين في جبهات ومواقع أخرى، 
وهو الأمر الذي ســــيترتب عليه تغيير في 
خارطــــة القــــوى وتضييق الخنــــاق على 

المشروعين الحوثي والإخواني.
وتتزايد مخـــاوف الحوثيين والتيار 
الموالـــي لقطر فـــي حـــزب الإصلاح من 
تبعـــات الاســـتراتيجية الجديـــدة التـــي 
تبناهـــا التحالـــف العربي فـــي مواجهة 
المشـــروع الإيراني والتي تتمحور حول 

الضغط لاســـتكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
ومحاصـــرة بـــؤر التوتـــر التـــي تعمـــل 
علـــى تأجيـــج الخلافات داخل معســـكر 

المناوئين للحوثي.
وأشـــارت مصادر يمنيـــة مطلعة إلى 
أن المرحلـــة القادمـــة ستشـــهد تصعيدا 
فـــي الضغط العســـكري علـــى الحوثيين 
تصحيحيـــة  إجـــراءات  مـــع  بالتـــوازي 
بنيتهـــا  داخـــل  الشـــرعية  ســـتجريها 
الأصوات  تحجيـــم  بهـــدف  المؤسســـية 
تعمـــل  التـــي  أو  للتحالـــف  المعاديـــة 
علـــى خدمـــة أجنـــدات مغايـــرة لأهداف 
الحكومة الشرعية من داخلها، وسيشمل 
ذلـــك تعييـــن محافظيـــن جدد لعـــدد من 
المحافظـــات الجنوبيـــة بالتوافـــق مـــع 
المجلس الانتقالي وإقالة مســـؤولين في 
الحكومة الشـــرعية عرفوا بتصريحاتهم 
ومواقفهم التي تخدم المشـــروع الحوثي 
وتشعل فتيل الخلافات بين المناوئين له.

ووفقـــا للمصـــادر مـــن المتوقـــع أن 
يتم تعييـــن محافظين جـــدد لمحافظات 
حضرمـــوت والمهـــرة ولحج بالتنســـيق 
مـــع المجلـــس الانتقالـــي ونقـــل القوات 
العســـكرية في المحافظـــات الثلاث إلى 
الحوثييـــن،  مـــع  المواجهـــات  خطـــوط 
بالتوازي مع إجراء إصلاحات سياســـية 
مؤسســـات  فـــي  وإداريـــة  واقتصاديـــة 
الحكومة الشـــرعية، بدعم مـــن التحالف 

العربي لدعم الشرعية.

وحذرت المصادر مـــن مخطط ممول 
إقليميا يهدف إلى إفشـــال الاستراتيجية 
المدعومة من التحالف بقيادة السعودية 
وتطويـــق  الشـــرعية  أداء  لتحســـين 
الخلافات بين مكوناتها من خلال تحريك 
عناصر من داخل الشـــرعية للتشكيك في 
هـــذه الإجـــراءات والعمل علـــى إعاقتها، 
عبـــر حمـــلات إعلامية وحراك سياســـي 
وشـــعبي من المتوقع أن تشهده محافظة 
حضرموت على وجه التحديد إلى جانب 

إحياء بؤر التوتر في محافظة المهرة.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن اليمني أن 
إعادة تحرير محافظتي الجوف والبيضاء 
وتأمين محافظة مأرب يســـتدعيان إجراء 
مراجعـــة شـــاملة للقيـــادات العســـكرية 
والمدنيـــة فيها وخصوصا في محافظتي 

الجوف والبيضاء.
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إسرائيل تلاعب الأردن في قضايا حساسة 

كالمياه والاستيطان
ما هدف إسرائيل من الضغط على الملك عبدالله في هذه المرحلة

أجندة إخوانية – قطرية 

لإفشال استراتيجية 

إصلاح الشرعية في اليمن

ورود تصريح نقد 

الاستيطان على لسان 

الناطق باسم الخارجية 

يظهر أن الهدف هو إبعاد 

الأمر عن الملك عبدالله

إعادة تحرير محافظتي 

الجوف والبيضاء وتأمين 
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رسائل إسرائيلية متناقضة تزعج العاهل الأردني
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مبروكة توغي 
من مكتب وزارة الثقافة 

في ليبيا إلى سجن الاحتياط



 بيروت – فتح انكفاء القيادات السياسية 
الســـنية وغيابها عن المشـــهد الانتخابي، 
قبل 3 أشـــهر على حلول موعد الانتخابات 
النيابيـــة الحاســـمة فـــي لبنـــان، الأبواب 
أمام رئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع لمغازلة المكون الســـني الأكثري، 
في خطوة يقول مراقبون إنها ربما جاءت 

بتشجيع سعودي.
وقال جعجع، فـــي تصريحات إعلامية 
ســـارع تيار المســـتقبل الذي يقوده سعد 
الحريري إلى انتقادها، ”الأكثرية الســـنية 
هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على المستوى 
الشـــعبي لا القيـــادي، وكل مـــن لديه نفس 
طروحاتنـــا ســـيكون هناك انســـجام معه، 

والأمور لم تعد تحتمل هدنات“.
ويقـــول مراقبـــون إن لبنان بالنســـبة 
قادتها،  إلى الرياض الآن ”قضية خاسرة“ 
ولاســـيما الســـنة، قدموا تنازلات أكثر من 
الـــلازم في مواجهـــة حزب اللـــه المدعوم 
مـــن إيران، على عكـــس جعجع الذي يتخذ 
مقاربة راديكالية للقطع مع أجندات الحزب 
وتحكّمه في سلطة القرار، وهو ما ينسجم 

مع الرؤية السعودية لمستقبل لبنان.

ودعمت الســـعودية رئيـــس الحكومة 
اللبنانية الأســـبق ورئيس تيار المستقبل 
ســـعد الحريري في مواجهة حزب الله ، إلا 
أن علاقة الرجل بالريـــاض قد توترت منذ 
فتـــرة، إذ لم يـــف الأخيـــر بتعهداته تجاه 

المملكة.
ويـــرى محللـــون أن الفـــراغ القيادي 
الســـني في لبنان سيســـتمر لفترة طويلة، 
معتبريـــن أنه لا يبـــدو أن هناك مرشـــحا 
ســـنيا جديا قادرا على خلافة الحريري؛ لا 

شقيقه، الذي عاد مؤخرا إلى لبنان للدفاع 
عن خط متشـــدد ضد حزب الله، ولا نجيب 
ميقاتي، رئيس الـــوزراء الحالي، ولا حتى 
رئيـــس الوزراء الأســـبق فؤاد الســـنيورة 
الذي راجت سيناريوهات بقيادته المكون 
الســـني من خلف الســـتار في ظـــل انكفاء 
ســـعد الحريـــري وعـــدم وضـــوح رؤيتـــه 

للانتخابات القادمة إلى حد الأن.
ويشير هؤلاء إلى أن الحريري، المقيم 
في فرنسا، ينتظر التفاتة سعودية للدخول 
في السباق الانتخابي، تبدو صعبة المنال 
في ظـــل عدم مبالاة الرياض التي ســـئمت 

الوعود دون تحقيق نتائج.
ويغذي إضعاف تيار المستقبل وقادته 
شـــعورا متزايدا بالتجاهل والضعف بين 
مكونات المجتمع الســـني في لبنان، وهو 
أمـــر أكثر خطورة لأنـــه يتعلق بحوالي 35 
فـــي المئة من الســـكان (50 فـــي المئة إذا 
أضفنا اللاجئين السوريين الذين يعيشون 
علـــى الأراضـــي اللبنانيـــة، معظمهـــم من 

السنة).
وتـــرى دوائر سياســـية أنـــه لا توجد 
شـــخصية ســـنية جديـــدة تتمتـــع بالدعم 
السعودي الضروري لوجودها السياسي، 
لكنها تشير إلى أن جعجع (مسيحي) ربما 

يلقى تشجيعا سعوديا لملء الفراغ.
وسارع أحمد الحريري، أمين عام تيار 
المســـتقبل، إلـــى انتقاد مغازلـــة الحليف 
السابق جعجع للســـنة وقال ”إنها ليست 
المـــرة الأولى التـــي يحاول فيهـــا رئيس 

حزب القوات ســـمير جعجـــع الفصل بين 
الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، 
إذ يعتبر أن الأكثرية السنية حلفاء له على 
المستوى الشـــعبي وليس على المستوى 

القيادي“.
واعتبر في تصريح لـــه أن ”المقصود 
بهذا الفصل حتماً تيار المستقبل وقيادته، 
إلا إذا كان جعجـــع يعتبر أن بعض الفتات 
السياســـي الذي يغازل معراب بات يشكل 
أكثرية يعتـــد بها وفي الإمـــكان تجييرها 
بالجملة أو المفرق كي تصبح تحت خيمة 

القوات“.
ودعـــا أميـــن عـــام تيـــار المســـتقبل 
جعجع إلى ”ترك الأكثرية الســـنية بحالها 
والتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها 

وبين قيادتها السياسية“.
ويعيش المكون السني في لبنان، الذي 
أضعفه غياب قيادات سياســـية قادرة على 
التغيير، فراغا سياســـيا ما يجعله جاهزا 
للاســـتغلال من قوى سياســـية منافســـة 
تســـعى لتكريس رؤيتها بعـــد الانتخابات 
النيابيـــة المزمع عقدها فـــي مارس القادم 
والتي يشـــير مراقبون إلـــى أنها قد تقلب 
خارطـــة التحالفات والتوازنات البرلمانية 

في لبنان.
الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  والجمعـــة 
اللبنانية الأسبق ســـعد الحريري عن عدم 
مشـــاركته في مؤتمر الحوار الوطني الذي 
دعـــا إليه رئيـــس البلاد ميشـــال عون قبل 

أيام.

وأفـــاد بيـــان صـــادر عن مكتـــب تيار 
المســـتقبل بـــأن الحريري أجـــرى اتصالاً 
بعون و“أبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة، 
لأن أي حوار على هذا المســـتوى يجب أن 

يحصل بعد الانتخابات النيابية“.
وفي الســـابع والعشـــرين من ديسمبر 
الماضـــي دعا الرئيـــس اللبناني، في كلمة 
اللبنانية  السياســـية  الأطـــراف  متلفـــزة، 
إلـــى ”حوار وطني عاجـــل“، لكنه لم يحدد 

موعده.
وقـــال عون إن ”الحـــوار هدفه التفاهم 
على ثلاث مســـائل، والعمل على إقرارها، 
والماليـــة  الإداريـــة  اللامركزيـــة  وهـــي 
الدفاعيـــة  والاســـتراتيجية  الموسّـــعة، 
لحمايـــة لبنان، وخطـــة التعافـــي المالي 

والاقتصادي“.
وتعتبـــر دوائـــر سياســـية لبنانية أن 
دعـــوة عون إلـــى الحوار فـــي الفترة التي 
تســـبق الانتخابات النيابيـــة مجرد حملة 
انتخابيـــة لـــه ولحليفـــه حزب اللـــه، وأن 
مـــن ينخرط في ذلك ســـيوجه رســـالة غير 
مباشرة تفيد بأنه لا يمانع في التعامل مع 

هذه الأطراف ويدعم أجنداتها.
وقالـــت تلـــك الدوائـــر إن الحريـــري 
برفضـــه دعـــوة عـــون للحوار يرســـل إلى 
الســـعودية إشـــارات تفيد بأنـــه لن يكون 
جـــزءا من تحالفـــات مســـتقبلية مع حزب 
الله، إلا أن هذه الإشـــارات باتت مستهلكة 
ولـــم تعد تقنـــع أحـــدا، فقد نكـــث الأخير 

تعهداته والتزاماته مرارا.
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 عمان - شـــكلت التعديلات الدستورية 
التـــي يناقشـــها البرلمـــان الأردنـــي بما 
يتماشـــى مع توصيات اللجنـــة الملكية 
للتحديـــث السياســـي محل خـــلاف بين 
البرلمـــان ومجلس الأعيان الذي اعترض 
علـــى تنقيح المـــادة الخاصة بالحصانة 
النيابيـــة ولـــوّح بإرجـــاع التعديـــل الى 

البرلمان لمناقشته مرة أخرى.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة القانونية في 
مجلس الأعيان أحمد طبيشات إن اللجنة 
الدستورية  التعديلات  بمناقشـــة  ستبدأ 
التـــي أقرهـــا مجلس النـــواب الأحد لكن 
يوجـــد ”خـــلاف وحيد يتعلـــق بحصانة 

النواب الذي تحكمه المادة �86.
وصـــوّت مجلـــس النـــواب الأربعاء 
برفـــض المـــادة 23 من مشـــروع تعديل 
الدســـتور الأردني لعام 2021، التي تعنى 
بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال 

محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.
وقال طبيشـــات ”راضـــون بالمجمل 
لما توصل إليه النواب لكن تبقى مســـألة 
الحصانة، وإذا أصر الأعيان على إبقائها 
متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة إلى 

مجلس النواب“.
وتنص الفقرة الأولـــى من المادة 86 
من الدســـتور علـــى أنـــه ”لا يوقف أحد 
أعضـــاء مجلســـي الأعيـــان والنواب ولا 
يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم 
يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه 

قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف 
لتوقيفـــه أو لمحاكمته أو مـــا لم يقبض 
عليـــه في حالة التلبـــس بجريمة جنائية 
وفي حالـــة القبض عليه بهـــذه الصورة 

يجب إعلام المجلس بذلك فورا“.
ووافقـــت اللجنـــة القانونية لمجلس 
النـــواب علـــى تعديـــل المـــادة 86 الذي 
يتضمـــن إلغـــاء عبـــارة ”ولا يُحاكـــم“، 
وعبـــارة ”أو لمحاكمتـــه أو ما لم يقبض 
عليه“، والاستعاضة عنها بعبارة ”أو إذا 

تم القبض“.
وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية 
توصلت  السياســـية  المنظومة  لتحديث 
إلـــى أن ”التوقيـــف وحـــده فقـــط يكفي 
لإضفاء الحصانة علـــى النائب والعين.. 
والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب 
والعين من دوره الرقابي والتشـــريعي.. 

والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور“.
لكـــن ”النـــواب قـــرروا الإبقـــاء على 
التوقيـــف  إلـــى  بالنســـبة  الحصانـــة 
والمحاكمـــة معـــا.. ويوجـــد أعيـــان في 

اللجنة الملكية“.
وفي حـــال أريـــد تمريـــر مخرجات 
اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث المنظومـــة 
السياســـية يجـــب أن تتبنـــى الحكومة 
الأردنية التوصيات كمشـــاريع قوانين، 
وترســـلها إلى ديوان الرأي والتشريع، 
ثم إلـــى مجلس النـــواب لإقرارها، ومن 
ثم إلى مجلـــس الأعيان للموافقة عليها، 

ويوشـــح بعد ذلك بـــالإرادة الملكية، ثم 
يُنشر بالجريدة الرسمية ليصبح قانونا 

نافذا.
وتثير أزمـــات البرلمان الأردني منذ 
بدء مناقشته للتعديلات الدستورية قلقا 
ومخاوف شـــعبية على مستقبل الحياة 
السياسية في البلاد وتزيد من التشكيك 
فـــي القدرة علـــى إقرار مواد دســـتورية 
من شـــأنها إحداث تغييرات لافتة تحقق 

آمال الأردنيين في التغيير السياسي.

والثلاثـــاء الماضـــي شـــهد مجلس 
النواب الأردني فوضـــى عارمة وتبادلا 
لشـــتائم وعـــراكا بين نـــواب خلال أول 
دســـتورية  تعديلات  لمناقشـــة  جلســـة 
مقترحة، أدت إلى رفع الجلســـة وتأجيل 

انعقاد المجلس لمرتين متتاليتين.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
الدعجـــة  ودعـــان  هايـــل  البرلمانيـــة 
أن ”الأحـــداث الأخيـــرة التـــي شـــهدها 
مجلس النـــواب كان لها الأثر الأكبر في 
زيـــادة المخاوف، في ظل عـــدم القناعة 
بالتبريـــرات التـــي ســـاقتها الحكومـــة 

دفاعا عن التعديـــلات التي انطوت على 
تداعيات سياسية ودينية مثل التجنيس 
والتوطيـــن والميراث والطـــلاق وتعدد 

الزوجات“.
هـــذه  أن  إلـــى  الدعجـــة  وأشـــار 
التعديـــلات ”قد تدفـــع مـــع الوقت إلى 
المطالبة بتعديـــل القوانين الناظمة لها 

لتتوافق مع التعديلات الدستورية“.
ولفـــت إلـــى أن ما ســـاعد من خوف 
الشـــارع وقلقه ”شعوره بوجود ضغوط 
وتدخلات رســـمية، أمكن لها التأثير في 
مواقف النواب من هذه التعديلات لجهة 
إقرارها والموافقة عليها، مستغلة حالة 

الضعف التي تغلف الأداء النيابي“.
هـــذه  أن  أردنيـــة  دوائـــر  وتـــرى 
المعطيات ســـاهمت فـــي جعل المواطن 
يعيش تحـــت انطبـــاع أو اعتقـــاد بأن 
تخفي  والرســـمية  الحكومية  الجهـــات 
عنه شيئا ولا تصارحه بالحقيقة، لدرجة 

تشكيكه بجديتها في الإصلاح.
حساســـية  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المرحلـــة التي تمر بهـــا المملكة، إلا أن 
مراقبيـــن يعتقـــدون أن أزمـــات مجلس 
لتســـريع  وذلـــك  ”مفتعلـــة“،  النـــواب 
تمريـــر التعديلات ومشـــاريع القوانين 
المقترحـــة، فيما يرى آخـــرون أنها من 
التي  صنيعة قـــوى ”الشـــد العكســـي“ 
لا تريد مـــرورا للتحديثات السياســـية 

المرتقبة، كي لا تتأثر مصالحها.

تحــــــرم إدارة الســــــعودية ظهرهــــــا 
للبنان المكونَ الســــــني مــــــن الغطاء 
المالي الذي وفرته له المملكة تقليديا 
وهو ما يضعفه سياســــــيا في وقت 
تستعد فيه البلاد لانتخابات نيابية 
ــــــح انكفاء  ــــــل. وفت فــــــي مارس المقب
القيادات السياســــــية السنية الباب 
أمام قوى لبنانية أخرى للاستفادة 

من هذا الضعف.

شعبية تتجاوز المكون المسيحي  

شارع غير منسجم مع المبادرات السياسية

سمير جعجع يحشد انتخابيا 

بمغازلة سنة لبنان
انكفاء القيادات السياسية السنية يفتح الأبواب أمام حزب القوات اللبنانية

الحصانة النيابية في الأردن محل خلاف 
بين البرلمان ومجلس الأعيان

 الخرطــوم – تواجه مبادرات ووساطات 
دولية وإقليمية تنهال على الســــودان لحل 
أزمتــــه السياســــية تحديــــات عديــــدة رغم 
اســــتقالة رئيــــس مجلس الــــوزراء عبدالله 
حمــــدوك مؤخرا، في محاولة من تلك الدول 
والمنظمات لإحــــداث توافق بين المكونين 

المدني والعسكري.
وتصطــــدم تلــــك الوســــاطات بمشــــهد 
سياســــي واقتصادي معقد في بلد ما تزال 
الاحتجاجــــات فيه مســــتمرة منذ الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
فــــي  السياســــي  الوضــــع  يــــزال  ولا 
السودان منقسما بين أحزاب تواصل دعم 
المواكب الاحتجاجية مــــع لجان المقاومة 
وتجمع المهنيين الســــودانيين، في مقابل 
قوى سياسية أخرى تســــعى للتوقيع على 
ميثــــاق وطنــــي لإدارة مــــا تبقى مــــن عمر 
المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

وقبل استقالة حمدوك وقع مع البرهان 
اتفاقا سياســــيا في الحادي والعشرين من 
نوفمبر الماضي تضمن عودته إلى منصبه 
وتشــــكيل حكومة كفاءات وإطلاق ســــراح 
المعتقلين السياسيين، إلا أن قوى سياسية 
اعتبرت الاتفاق في حينه ”محاولة لشرعنة 
الانقلاب“، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات 

حتى تحقيق ”الحكم المدني الكامل“.
وقال قيادي فــــي تيار الميثاق الوطني 
(ضمن قــــوى إعلان الحريــــة والتغيير) إن 
”مشــــاورات اكتملــــت بيــــن قوى سياســــية 
للتوقيــــع علــــى ميثــــاق وطنــــي للمرحلــــة 
الانتقالية عقب استقالة حمدوك في الثاني 

من يناير الجاري“.
وأضــــاف ”مســــودة الميثــــاق الوطني 
ســــلمت للأحزاب والمكونــــات الاجتماعية 
لإبداء الملاحظــــات حولها قبل الإعلان عن 

اليوم النهائي للتوقيع عليها“.
وفي الثامن والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي أعلن وزير الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصــــل بن فرحان خــــلال اتصالين 
هاتفييــــن أجراهمــــا مــــع قائــــد الجيــــش 
الســــوداني عبدالفتاح البرهــــان وعبدالله 
حمــــدوك حــــرص الريــــاض ”على تشــــكيل 
حكومة بالسودان في أقرب وقت، والتوافق 

بين المكونين العسكري والمدني“.
لكن حمدوك غادر المشهد بعد أن أعلن 
اســــتقالته من منصب رئيس الحكومة على 
خلفية الأزمة السياســــية فــــي البلاد، قائلا 
”قــــررت تقديم اســــتقالتي لأفســــح المجال 
وأردّ الأمانة إلى الشــــعب السوداني“. غير 
الســــعودية لم  أن الاتصــــالات الأميركية – 
تتوقف للتشــــاور حول تطــــورات الأوضاع 

في السودان.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن اتصاليــــن هاتفييــــن مع 
نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وفق ما 
أعلنه المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس في الخامس من يناير الجاري.

وحسب تقارير إعلامية ناقش الوزيران 
الأميركي والسعودي الوضع في السودان 
والحشــــد العسكري الروســــي عند الحدود 
الأوكرانيــــة، فضــــلا عــــن قضايــــا ثنائيــــة 

وإقليمية أخرى.
وبحــــث نائب رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ 
الأربعــــاء مــــع مســــاعدة وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي للشــــؤون الأفريقيــــة مولي فيي 
استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في 

بلاده وصولا إلى الانتخابات.
والثلاثاء قال البرهان خلال مباحثاته 
مــــع القائــــم بأعمــــال الســــفارة الأميركية 
بالخرطوم براين شوكان إن ”أبواب الحوار 
ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية 
وشــــباب الثــــورة من أجــــل التوافــــق على 
اســــتكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير 
فــــي طريق التحــــول الديمقراطــــي وصولا 
إلى انتخابــــات حرة ونزيهة تأتي بحكومة 
مدنية منتخبــــة“. والإثنين دعت الخارجية 
الأميركيــــة القادة الســــودانيين إلى ضمان 

اســــتمرار الحكــــم المدنــــي عقب اســــتقالة 
حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالوزارة 
فــــي تغريدة ”بعد اســــتقالة حمــــدوك على 
القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، 
والتوصــــل إلى توافق، وضمان اســــتمرار 

الحكم المدني“.
وتولى حمــــدوك رئاســــة الحكومة في 
الحــــادي والعشــــرين من أغســــطس 2019 
بعدمــــا عــــزل الجيــــش الرئيس الســــابق 
عمــــر البشــــير (1989 – 2019) تحــــت ضغط 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
والمختص  السياســــي  المحلــــل  وقال 
الأميركيــــة  فــــي العلاقــــات الســــودانية – 
مكي المغربــــي إن ”الاتصــــالات الأميركية 
سبقت  الســــودانية  بالقيادة  والســــعودية 
اســــتقالة حمــــدوك لترتيــــب المشــــهد في 

المستقبل“.
الأميركيــــة  ”الآراء  أن  إلــــى  وأشــــار 
والســــعودية والدوليــــة تقاربت بخصوص 
مغــــادرة حمــــدوك للمشــــهد وفــــق اتفــــاق 

مسبق“.

وتابــــع ”من الواضــــح أن هناك خارطة 
طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية ساهم 
حمدوك مع المجتمع الدولي والإقليمي في 

وضعها قبل استقالته“.
ورأى أن هنــــاك عدة خيــــارات أميركية 
وسعودية مطروحة حول تطورات المشهد 
في السودان ”من ضمنها تنحي قادة البلاد 
حال تــــأزم الأوضاع“، موضحــــا أن ”حالة 
الانقسام السياسي وســــط المكون المدني 

ستظل موجودة“.
العربيــــة  الدعــــوات  لافتــــةََ  وباتــــت 
والأوروبيــــة والأميركية إلــــى إجراء حوار 
شــــامل وفوري في الســــودان لحــــل الأزمة 

السياسية عقب استقالة حمدوك.
والثلاثاء حث الاتحاد الأوروبي ودول 
الترويــــكا (النرويــــج والولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا) بشــــدة فــــي بيــــان ”أصحاب 
المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار 
فوري بقيادة الســــودانيين ومدعوم دوليا 

لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية“.
كما أعربت الجامعــــة العربية في بيان 
عن احتــــرام قــــرار حمدوك الاســــتقالة من 
منصبه، داعية مختلــــف أطراف البلاد إلى 

التشاور والحوار لحل الأزمة الراهنة.
والإثنين أعلنت الأمم المتحدة في بيان 
استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى 

حل الأزمة السياسية بالسودان.
وتوقــــع الكاتــــب الصحافــــي والمحلل 
الخارجية  بالشــــؤون  المختص  السياسي 
محمد  في صحيفــــة ”الســــوداني الدولية“ 
مهــــدي مصطفى نجاح الولايــــات المتحدة 
والســــعودية ومصــــر والإمــــارات فــــي حل 

الأزمة السودانية.
وأفــــاد بأنه ”مــــن المتوقــــع أن تنجح 
وإلــــى حد كبير جــــدا لأن دول الإقليم مصر 
والإمارات والســــعودية لها تأثير كبير جدا 
في تغيير السياســــة العســــكرية والمدنية 

بالسودان“.
وتابــــع ”بعــــد قــــرارات البرهــــان فــــي 
الخامس والعشــــرين من أكتوبر الماضي، 
كانــــت المبــــادرة الأميركيــــة – الســــعودية 
قــــد نالــــت قبــــولا مــــن الطرفيــــن المدنــــي 
والعســــكري، وواشــــنطن لديها العقوبات 
التــــي دائما ما تتخذهــــا كورقة ضغط على 

المكون العسكري“.
واســــتدرك ”لذلــــك لا أســــتبعد اتفاقــــا 
جديــــدا يلملم الطرفين، ولا أســــتبعد كذلك 
صــــوت العقل لــــدى الطرفيــــن خاصة وأن 

الوطن يمر بمرحلة خطرة“.
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 جدة (السعودية) – تضاربت الروايتان 
الفرنسية والســــعودية بشأن انفجار جد 
الأســــبوع الماضــــي في جدة، واســــتهدف 
ســــيارة ســــائق فرنســــي في رالي داكار 
الصحراوي. وفيما استبعدت الرياض في 
وقت ســــابق أن تكون للحــــادث أي دوافع 
إجرامية تتمســــك باريس بفرضية وجود 

عمل إرهابي.
وصــــرّح وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
جان إيف لودريــــان الجمعة بأن الانفجار 
مرتبطا بـ“هجــــوم إرهابي“،  ”قد يكــــون“ 
مشــــيرا إلى أن مســــألة وقف رالي داكار 

2022 ”مطروحة“.
وقــــال لودريان لقناة ”بــــي أف أم تي 
وإذاعة مونتي كارلــــو ”فكرنا أنه قد  في“ 
يكــــون من المجدي التخلي عن هذا الحدث 
الرياضي (…). ما زال السؤال بلا إجابة“. 
وأضــــاف ”في مثل هذه الحالات، يجب أن 
نلتزم حذرًا كبيرا، على الأقل وضع أجهزة 
حماية كافية ومعززة. وأعتقد أنهم فعلوا 
ذلــــك، لكــــن علــــى أي حال يبقى الســــؤال 

مطروحا“.
وذكــــرت مصــــادر فــــي محيــــط وزير 
الآن  المطــــروح  ”الســــؤال  أن  الخارجيــــة 
يتعلق بما حدث وليــــس بتعليق محتمل 
لبطولــــة داكار 2022“. وأضافــــت ”نبهنــــا 
الســــلطات الســــعودية والمنظمــــين إلــــى 
ضرورة تأجيل انطلاق السباق أو تعزيز 
أمنــــه وليــــس مســــتبعدا أن يكــــون الأمر 

هجوما“.
وأدى الانفجار الذي وقع في الثلاثين 
من ديســــمبر الماضي في جدة، ثاني أكبر 
مدينــــة ســــعودية، إلــــى إصابة الســــائق 
الفرنسي فيليب بوترون بجروح خطيرة.

الســــعودية  الســــلطات  واســــتبعدت 
السبت وقوع عمل إجرامي. وأكدت وزارة 
الداخليــــة الســــعودية فــــي بيان نشــــرته 
على تويتر أنه ”لا توجد أي شــــبهات في 
الحادث“، جــــاء ذلك بعد أيــــام من إعلان 

شرطة مكة فتح تحقيق في الغرض.
الفرنســــية  الخارجيــــة  وزارة  لكــــن 
شــــددت منــــذ البدايــــة علــــى أن ”فرضية 
العمــــل الإجرامــــي (…) غير مســــتبعدة“ 
فــــي  مســــتمر  الإرهابــــي  ”التهديــــد  وأن 

السعودية“.
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية 
لمكافحة الإرهاب في بيان الثلاثاء 
أنهــــا فتحت تحقيقــــا أوليا 
بشــــبهة محاولة اغتيال، 

بعد الانفجار.

وقـــال لودريـــان ”أخبرنـــا المنظمـــين 
والمسؤولين الســـعوديين أنه يتعين علينا 
أن نلتزم الشـــفافية بشـــأن مـــا حدث للتو 
لأن هناك فرضيات تشـــير إلى أنه يمكن أن 
يكون عمـــلا إرهابيا“. وأضاف أنه ”وقعت 
من قبل أعمال إرهابية في الســـعودية ضد 

المصالح الفرنسية“.
وكان أصيـــب فـــي نوفمبـــر 2020 عدد 
من الأشـــخاص بجروح في هجوم بعبوة 
ناســـفة في مقبرة لغير المســـلمين في جدة 
الواقعـــة غرب الســـعودية خلال مراســـم 
إحيـــاء ذكـــرى انتهـــاء الحـــرب العالميـــة 
الأولى، وجاء الهجوم بعد نحو أســـبوعين 
على إقدام شـــخص بمهاجمـــة القنصلية 
الفرنسية في المدينة نفسها، ما تسبب في 

جرح حارس القنصلية.
ويرى مراقبون أن إصرار باريس على 
فرضية الشـــبهة الإرهابية يشكل إحراجا 
كبيـــرا للريـــاض، وقـــال المدير المؤســـس 
الدوليـــة  للشـــؤون  الفرنســـي  للمعهـــد 
والاستراتيجية باسكال بونيفاس إن الأمر 

يشكل ”ضربة للمنظمين والسعودية“.
وأوضـــح بونيفاس أن رالـــي داكار لم 
يعد يعقد في منطقة داكار ”لتجنب التهديد 
بهجمـــات والمشـــاكل الأمنيـــة، وهـــا هي 
القضايا الأمنية تطل برأسها مرة أخرى“.

وكان الســـباق الأســـطوري، المعروف 
ســـابقا باســـم باريس – داكار، ينطلق من 
العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة 
الســـنغال كمحطة أخيرة. لكن التهديدات 
الأمنية على طول المسار في شمال أفريقيا 
أدت إلـــى نقلـــه إلى أميـــركا الجنوبية في 
العـــام 2009 قبـــل أن يحـــط الرحـــال فـــي 

السعودية منذ العام 2020.
مـــن  الملايـــين  الســـعودية  وتضـــخ 
الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية 
في ســـياق التسويق لصورة جديدة تقطع 
مـــع صورتهـــا المحافظة فـــي العالم، منها 
سباق فورمولا واحد لعام 2021 والذي أقيم 
في جدة الشـــهر الماضي، كما ستستضيف 
كأس السوبر الإسبانية الأسبوع المقبل في 

الرياض.
ويرى المراقبون أن اقتصار الســـلطات 
الســـعودية على بيانات موجزة ومقتضبة 
حـــول الحـــادث يغـــذي التكهنات بشـــأن 
طبيعته. وانتقد بونيفاس ”اســـتراتيجية

 السعودية للصمت 
والإنكار“ التي 
عدّها ”لا 
تفعل 
سوى 

زيـــادة الشـــكوك التي قد تكـــون متواجدة 
بالفعل“.

ودعـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية 
رعاياها إلى ”اتخاذ أقصى درجات اليقظة 
من مخاطر أمنية“، مشيرة إلى أن ”التهديد 

الإرهابي مستمر“ في السعودية.
وأفـــاد مشـــاركون في الســـباق بأنهم 
باتـــوا أكثر حذرا بعد الانفجار، خاصة في 
محطـــات التزود بالوقـــود أو عند اقتراب 
ســـيارات غريبة منهم. ولا يعـــرف الكثير 
عن دوافع أو تفاصيـــل الانفجار الذي قال 
مشـــاركون إنه ناجم عن شيء وضع أسفل 

السيارة.
وقـــال الســـائق تييـــري ريشـــار الذي 
كان في الســـيارة التي تعرضت للانفجار 
الثلاثـــاء إنـــه مقتنع بأنـــه كان ”هجومًا“. 
وأفاد ”رأينا أثر (الانفجار) تحت السيارة. 
لســـنا أغبياء ونعلم أنه انفجـــار“، وتابع 

”لقد كان هجوما، لقد تم تفجيرنا“.
وأقر خبراء بهشاشة تأمين سباق بهذا 
الحجم في الصحراء المفتوحة. وقال خالد 
عكاشـــة مديـــر المركز المصري للدراســـات 
الاســـتراتيجية فـــي القاهـــرة إنّ تنظيـــم 
رالي فـــي الصحراء ”في مناطق شاســـعة 
ومكشـــوفة على امتداد عـــدة كيلومترات“ 
يجعله ”هدفا ســـهلا للاختراق“ من جانب 

أي جهات معتدية.
وتابع أنّ ”تأمين السباق يتطلب توفر 
تقنيـــات تكنولوجية عاليـــة مثل كاميرات 
حرارية وطائرات مســـيرة لكنهـــا لا توفر 

تأمينا بنسبة 100 في المئة بالنهاية“.
وأقرّ ديفيد دي روش، الأستاذ في مركز 
الشـــرق الأدنى وجنوب آســـيا للدراسات 
الدفـــاع  لـــوزارة  التابـــع  الاســـتراتيجية 
الأميركية، بـــأنّ الانفجار بمثابة نقمة على 
المشـــروعات الســـعودية الرياضيـــة التي 

تجتذب نجوما عالميين.
وقال ”يحصل الســـعوديون على هذه 
الأحـــداث الكبيـــرة مـــن خلال دفـــع مبالغ 
إضافيـــة، وهـــذا يمنحهـــم مكانـــة علـــى 
الصعيـــد العالمـــي. بعد هجـــوم مثل هذا 
ســـيتعين عليهم دفع المزيد“. وأضاف ”من 
المحتمـــل أن تكون جماعـــات أصولية ترى 
فـــي ’الانفتاح‘ توغلاً ضـــد القيم التقليدية 
للمملكـــة والاحتمـــال الآخـــر هـــو وجود 

مجموعة أجنبية من نوع ما“.
وأوضـــح ”مـــن يريـــد إلحـــاق الضرر 
بالمملكـــة ســـيعمل علـــى عرقلـــة أحد هذه 
الأحـــداث المرموقة“، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
”يحرج المملكة ويبـــث الخوف من الأحداث 

المرموقة الأخرى“.
وتخوض الســـعودية نزاعا داميا في 
اليمـــن دعما للحكومة المعتـــرف بها دوليا 
بمواجهة المتمرديـــن الحوثيين المدعومين 

من إيران الغريم الإقليمي للمملكة.
كمـــا أن الإصلاحـــات الاجتماعية غير 
المســـبوقة، التـــي تتضمن إقامـــة حفلات 
غنائية وفنية تشـــهد اختلاطا بين الرجال 

والنساء، تستفز القوى المتطرفة.
وهاجم شخص يمني بالسكين ممثلين 
إسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة 
في الريـــاض خلال نوفمبـــر 2019. وقالت 
الســـلطات الســـعودية حينها إن المهاجم 
نفّـــذ هجومه ”بتكليف مـــن تنظيم القاعدة 

الإرهابي في اليمن“.

السعودية
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية 
لمكافحة الإرهاب في بيان الثلاثاء 
أنهــــا فتحت تحقيقــــا أوليا 
بشــــبهة محاولة اغتيال، 

بعد الانفجار.

مـــع صورتهـــا المحافظة فـــي العالم، منها
2021 والذي أقيم 1سباق فورمولا واحد لعام
في جدة الشـــهر الماضي، كما ستستضيف
كأس السوبر الإسبانية الأسبوع المقبل في

الرياض.
ويرى المراقبون أن اقتصار الســـلطات
الســـعودية على بيانات موجزة ومقتضبة
حـــول الحـــادث يغـــذي التكهنات بشـــأن
طبيعته. وانتقد بونيفاس ”اســـتراتيجية
 السعودية للصمت
التي والإنكار“
عدّها ”لا
تفعل
سوى
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استقبال حار

 بغداد – يتجنـــب التيار الصدري حتى 
الآن طرح أي اســـم مرشح لرئاسة الوزراء، 
لكن التســـريبات تتحدث عـــن أنه ما يزال 
علـــى موقفـــه الداعـــم للتجديـــد لمصطفى 
الكاظمـــي، بالرغم من اعتراضـــات الإطار 
التنســـيقي الذي يضـــم القوى الشـــيعية 

الموالية لإيران.
واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر الخميس بحفـــاوة رئيس الوزراء 
العراقـــي فـــي مقـــر إقامتـــه فـــي الحنانة 
بمحافظـــة النجف، وجـــاء اللقاء على وقع 
مفاوضـــات تجريهـــا الكتلـــة الصدرية مع 
قوى سياسية عراقية للاتفاق على تشكيل 

حكومة جديدة.
وذكـــر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
فـــي بيـــان أن الكاظمـــي والصدر ناقشـــا 
”الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث 
فـــي أفضـــل الســـبل للارتقاء بالمســـتوى 
الخدمـــي وتذليـــل الصعوبـــات كافة التي 
تواجه عملية تقـــديم الخدمات للمواطنين 
فـــي مدينة النجـــف الأشـــرف وباقي مدن 

ومحافظات العراق“.
وصـــرح الكاظمـــي فـــي وقت ســـابق 
أن زيارتـــه إلـــى النجـــف ”إداريـــة بحتة، 
وإنمـــا  سياســـي،  طابـــع  ذات  وليســـت 
والمســـاعدة  أوضاعهـــا  علـــى  للاطـــلاع 
فـــي تقـــديم الخدمـــات لأهلهـــا“. وأضاف 
لاتخـــاذ  كبيـــر  وزاري  بفريـــق  ”جئـــت 

قرارات ســـريعة؛ من أجل حل الإشكاليات 
وتذليـــل التحديـــات ودعـــم المحافظة بما 

تحتاجه“.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إنه 
ورغـــم محاولـــة الكاظمـــي تحميـــل هذه 
الزيـــارة بعدا اجتماعيا بيـــد أنها لا تخلو 
مـــن خلفيات سياســـية لاســـيما من حيث 
توقيتها، مشـــيرة إلـــى أن الصدر يرى في 

الكاظمي الأقدر على قيادة ”حكومة أغلبية 
وطنية“ يسعى لتشكيلها.

وأوضحـــت الأوســـاط أن رغبـــة زعيم 
التيـــار الصدري في تجديد ولاية الكاظمي 
تعود إلى اعتبارات كثيـــرة من بينها عدم 
انتمـــاء رئيس الـــوزراء إلـــى أي مرجعية 
سياســـية، فضـــلا عـــن كونه نجـــح خلال 
الفتـــرة الماضية في التعاطـــي ببراغماتية 
مـــع التشـــابكات الحاصلة على الســـاحة 
العراقيـــة، رغـــم أن ذلـــك لا ينفـــي بعض 

الهنات التي شابت أداءه.

ولفتـــت الأوســـاط إلى أن هنـــاك رؤى 
متقاربة جدا بين الصدر والكاظمي لاسيما 
فـــي الملفـــات ذات البعد الأمنـــي، حيث أن 
رئيس الوزراء يتبنى حصرية السلاح بيد 
الدولة، ويرفض التفلّتتات الميليشـــياوية، 
وهذا يتماهى وبرنامج الصدر الإصلاحي.
وتصطدم رغبة الصدر في إعادة تسمية 
الكاظمـــي بمواقـــف قوى سياســـية وازنة 
في العراق ولاســـيما الميليشـــيات الموالية 
لإيـــران التـــي ترفـــض بالمطلـــق التجديد 
لرئيس الوزراء كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلى باقي الرئاســـات، ويأتـــي هذا الموقف 
الممانع بســـبب جملة من المواقف اتخذها 
رئيـــس الـــوزراء واعتبرتها الميليشـــيات 

معادية لها.

وتريد الميليشـــيات رئيـــس وزراء على 
شـــاكلة رئيـــس الـــوزراء الأســـبق حيدر 
العبادي، وبعضها ينادي بتســـمية رئيس 
ائتـــلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي في 
بشـــدة  مرفوضان  والخيـــاران  المنصـــب، 

بالنسبة إلى التيار الصدري.
وبرزت أنباء عن أن الصدر طرح خلال 
لقـــاء جمعه مع قيادات فـــي تحالف الفتح 
المظلـــة السياســـية للميليشـــيات الولائية 
قبل أيام في النجـــف الذهاب في التجديد 
للكاظمي لكن تلك القيادات أبدت تحفظات 

شديدة على ذلك.
ويرى مراقبون أنه من غير المســـتبعد 
أن يذهـــب الصـــدر قدمـــا في خيـــار دعم 
ترشـــيح الكاظمي لاســـيما في حال ضمن 
مشـــاركة القـــوى الســـنية والكرديـــة في 
تحالف معه يؤهله لتشكيل حكومة أغلبية.

ويشـــير المراقبون إلى أن مسألة حسم 
رئاســـة الوزراء حاليا ليســـت ذات أولوية 
إلى حين التأكد من شـــكل الحكومة المقبلة، 
فهل ســـتكون حكومة أغلبيـــة كما يريدها 
الصـــدر أم حكومـــة توافقيـــة كمـــا تدفع 

باتجاهها القوى الموالية لإيران؟
ويلفت المراقبون إلى اســـتمرار الهوة 
بـــين القـــوى الشـــيعية حيـــث أن التيـــار 
الصدري يريد أن يكون مايســـترو العملية 
السياســـية وأن يكون انضمام البعض من 
هذه القـــوى (تحالف الفتـــح) إلى ائتلاف 
يشـــكله ضمن إطـــار المشـــاركة لا المزاحمة 
في القرار السياســـي، فـــي ترجمة لنتائج 

الانتخابات التشريعية التي تصدرها.
في المقابـــل يريد تحالـــف الفتح الذي 
للميليشيات  السياســـية  الواجهة  يشـــكل 
الولائيـــة حكومـــة توافقيـــة تضـــم جميع 
الأطراف الشـــيعية بعيدا عن منطق الغلبة 

الانتخابية.
وقـــال النائب الســـابق عباس يابر في 
تصريحـــات صحافيـــة الجمعـــة إن ولادة 
الحكومة المقبلة لن تكون ســـهلة وسريعة 
بسبب وجود ما أســـماها بأطراف تسعى 

لزرع الخلافات بين الكتل الشيعية.
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الانفجار في رالي داكار 

قد يكون مرتبطا 

بهجوم إرهابي

جان إيف لودريان

 أبوظبــي – توجّــــه الموظفــــون والطلاب 
إلى أماكن العمل والدراســــة الجمعة للمرة 
الأولى في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، 
بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في 

الدولة الخليجية الثرية.
وأعلنت الإمارات في ديســــمبر الماضي 
عن تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت 
والأحد وتقليص أيام العمل الأسبوعية من 
خمســــة إلــــى أربعة أيام ونصــــف يوم، في 
خطوة تســــتهدف المواءمة مــــع أيام العمل 
فــــي البورصات وأســــواق المــــال العالمية، 

بالإضافة إلى البنوك.
وتحــــدث البعض عــــن صعوبــــات في 
التكيف مــــع هذا التغيير، حيث اعتادوا أن 
يكون يــــوم الجمعة إجازة، لكــــن الكثيرين 

أبدوا ارتياحا.
الخليجي  البلــــد  الإمــــارات  وأصبحت 
الوحيــــد الذي لا يعتمد الســــبت والجمعة، 
المســــاجد  إلــــى  الســــكان  يتوافــــد  حــــين 
لأداء الصــــلاة الأســــبوعية، يومــــي عطلة 

كاملين.

وكانت الإمــــارات تعتمد عطلــــة نهاية 
الأســــبوع من الخميس إلــــى الجمعة حتى 
عــــام 2006 عندمــــا انتقلــــت إلــــى الجمعــــة 
والسبت في قطاعيها العام والخاص على 

حد السواء.
مكتظــــة  الجمعــــة  المســــاجد  وبــــدت 
بالمصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة، 

قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم.
وقال الباحــــث في الشــــأن الاجتماعي 
عبداللــــه النعيمي في تغريــــدة على تويتر 
”لدي شــــعور أن تجربة الإمــــارات الناجحة 
جدا في ترحيل الإجازة إلى السبت والأحد، 
وتحويــــل الجمعــــة إلى يوم عمــــل مخفف، 
ســــتكمل طريقها إلــــى دول عربيــــة أخرى 
كثيرة.. المســــاجد اليوم عامــــرة بالمصلين، 
حتى عدد من حضروا الفجر جماعة، أتوقع 

أنه أكبر من أي جمعة سابقة!“.
وبموجــــب الجــــدول الزمنــــي الجديد، 
تقام صــــلاة الجمعــــة في مســــاجد الدولة 
بعد الســــاعة 13:15 ظهرا بالتوقيت المحلي 

(09:15 ت غ) على مدار السنة.

وانقســــمت بعــــض شــــركات القطــــاع 
الخــــاص حــــول التوقيــــت الجديــــد، حيث 
انتقــــل عــــدد منها إلــــى إجازة أســــبوعية 
الســــبت والأحد فيما فضلت أخرى الإبقاء 
علــــى الجمعــــة والســــبت كعطلــــة نهايــــة 

الأسبوع.
للاستشارات  وأجرت شــــركة ”ميرسر“ 
استطلاعا شمل 195 مؤسسة عمل، وقال 23 
فــــي المئة منها فقط إنها ســــتقوم بتقليص 
أيام العمــــل إلى أربعة أيــــام ونصف يوم، 
بينما قال أكثر من النصف إنها ســــتعتمد 

نظام نهاية الأسبوع الجديد.
وقالت فاتي التي تعمل في شركة دولية 
للتوزيــــع ولم ترغب بالكشــــف عن اســــمها 
الكامل ”لحسن الحظ، سأحظى بنفس أيام 
العطلة مع أولادي ولكــــن الأمر يختلف مع 

زوجي“.
وأشــــارت إلــــى أن زوجهــــا يعمــــل في 
شركة متعددة الجنســــيات ”لم تقم بتغيير 
جــــدول عملها حتى الآن. آمل أن تقوم بذلك 

بسرعة“.

ويرى خبــــراء اقتصاد أن هذا التحول 
اســــتراتيجي لأنــــه يجعــــل الأعمــــال فــــي 
الإمــــارات العربية المتحدة متناســــقة مع 
الممارســــات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر 

مهم للشركات الأجنبية.
واعتبــــر الخبراء أن القــــرار الإماراتي 
خطــــوة جريئة ومهمة من شــــأنها أن تعزز 
تنافسية دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد 
والأعمــــال على الصعيد الدولــــي، لكنها قد 
تثير بعض التحديات في علاقة بالتعاملات 
مع المحيط الخليجي والإقليمي بشكل عام.

أن قرابة  ووجد اســــتطلاع ”ميرســــر“ 
ثلــــث الشــــركات تشــــعر بالقلق مــــن تباين 
أيــــام العطلة الأســــبوعية مــــع دول أخرى 
فــــي المنطقة. وتشــــير رنا التــــي تعمل في 
شــــركة تنظيم فعاليات إلى أن بعض الفرق 
ســــتضطر للعمل الأحد، موضحــــة ”نعمل 

كثيرا مع مصر والسعودية“.
وبــــدا مركــــز دبــــي المالي حيــــث يعمل 
كثيــــرون عن بعد هادئا صباح الجمعة على 

خلفية الإجراءات المتعلقة بكورونا.

وأشــــار أحمد البلبيسي (34 عاما) الذي 
يعمل في القطاع المصرفي ”اليوم أول جمعة 
عمل ولكنه شــــعور غريب قليلا“، مســــتدركا 
”بالنســــبة إلي فإن الأمر منطقــــي على الأقل 
فــــي القطــــاع المصرفــــي. نحــــن نعمــــل الآن 

فــــي نفس اليــــوم كغيرنا مــــن دول العالم“. 
وقــــال عمــــر الشامســــي ”أول يــــوم عمــــل 
رســــمي الجمعة بدولــــة الإمــــارات! تجربة 
حيــــاة  جــــودة  لتعزيــــز  ورائعــــة  جديــــدة 

الموظفين“.

عززت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى النجف واستقباله 
ــــــل زعيم التيار الصدري مقتدى الصــــــدر التكهنات بأن رجل  بحفاوة من قب
الدين الشــــــيعي يتجه إلى دعم ترشــــــح الكاظمي لولاية حكومية جديدة رغم 

تحفظات القوى الموالية لإيران.

هل يذهب الصدر في خيار 

تسمية الكاظمي رغم معارضة 

الميليشيات الموالية لإيران
التيار الصدري يرى في رئيس الوزراء الأقدر على قيادة حكومة أغلبية

شعور غريب يرافق الموظفين في أول جمعة عمل بالإمارات

مساجد مكتظة

تضارب الروايتين الفرنسية 

والسعودية بشأن انفجار 

رالي داكار الصحراوي

زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر يستقبل بحفاوة 

رئيس الوزراء العراقي في 

مقر إقامته في الحنانة 

بمحافظة النجف



مـــن  التحذيـــرات  تزايـــدت  رومــا -   
اســـتمرار أوروبـــا في تجاهـــل الوضع 
في ليبيا الذي باتت تســـيطر عليه تركيا 
وروســـيا، فيما تبدو الولايات المتحدة 
تقـــود منفردة جهـــود تفكيـــك النفوذين 

الروسي والتركي في البلاد.
وحـــذر وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي 
الأســـبق ماركـــو مينيتي من اســـتمرار 
سيطرة موسكو وأنقرة على البلد داعيا 
إلـــى ”مبـــادرة حقيقيـــة، قويـــة لا لبس 
مـــن جانب أوروبـــا، التي طالبها  فيها“ 
بــــ“دور ريـــادي مباشـــر لقـــارة عظيمة 
تتحمل مســـؤولية المبادرات السياسية 
والدبلوماســـية الهادفـــة إلـــى ضمـــان 
الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط“.

وتراجع الـــدور الأوروبي في البلاد 
بشـــكل ملحوظ والذي طغت عليه خلال 
الســـنوات الماضية الخلافات الفرنسية 
– الإيطاليـــة، التـــي هدأت مؤخرا وســـط 
حديث عـــن توصـــل البلدين إلـــى رؤية 
مشـــتركة بشـــأن مـــا يجري فـــي البلاد. 
وفـــي حيـــن دعّمـــت إيطاليا الســـلطات 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة التـــي يهيمـــن 
عليها الإســـلاميون اختارت فرنسا دعم 
البرلمان والجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
الإيطالـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأســـبق إن ”ليبيا تجازف بالانقســـام“ 
بعـــد إرجـــاء الانتخابات التـــي كان من 
المقرر أن تُجرى في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر الماضي.
وكتـــب مينيتـــي في مقـــال افتتاحي 
لجريدة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية الجمعة، 
أن ”هناك خطر حدوث تصدعات جديدة“ 
في ليبيا، ”مع رئيس الوزراء عبدالحميد 
الدبيبة الذي لا ينوي ترك المشهد وبقية 
الأطـــراف الأخرى، مـــن المشـــير خليفة 
حفتـــر إلى فتحي باشـــاغا، ومـــن أحمد 
معيتيق إلى عقيلة صالح، الذين يفكرون 
بأن تفويـــض حكومة الوحـــدة الوطنية 
الحالية استنفد بشكل لا يمكن إصلاحه“.

وكان وزير الداخلية الســـابق فتحي 
باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
الســـابق أحمد معيتيق قد زارا بنغازي 
نهاية ديســـمبر الماضي، حيـــث التقيا 
قائد الجيش المشير خليفة حفتر وعددا 
الرئاسية  للانتخابات  المترشـــحين  من 
الشـــرقية  المنطقـــة  علـــى  محســـوبين 
والجنوب. وتواتـــرت أنباء عقب الزيارة 
التـــي وصفـــت بالتاريخيـــة بـــأن هـــذه 
حكومة  لتشـــكيل  تســـتعد  الشخصيات 
جديدة تمهيدا للإعلان عن فشـــل إجراء 

الانتخابات.

وأعـــرب مينيتي عن ”الخشـــية على 
ليبيا من حكومة جديدة دون قوة تفويض 
شـــعبي“، وبالتالـــي ”ضعيفـــة وعرضة 
للتأثيرات الداخلية والخارجية“، علاوة 
على ذلك ”إذا أصبحـــت هناك حكومتان 
من خـــلال فرضيـــة الدولتين، فـــإن هذا 
المنحـــى قـــد يصبـــح خطيـــرا للغاية“، 
لـ“تنزلق الأوضاع في النهاية إلى أسوأ 
موقـــف ممكـــن“ أو ”تقســـيم ليبيـــا إلى 

مناطق نفوذ“.

وأشـــار مينيتـــي القيـــادي بالحزب 
الديمقراطـــي، فـــي هذا الصـــدد إلى أن 
طرابلس خاضعة لنفوذ تركي ـ قطري في 
حين تخضع برقة لنفوذ روسي – مصري 
لذا ”فهو شبح التقسيم الذي يخيّم على 
الأوضـــاع، والـــذي لم تتم الإشـــارة إليه 

صراحة، ولم يتم استبعاده أبدا“.
وتحدث مينيتي عن ”وهم دراماتيكي 
يتمثل بالاســـتقرار القســـري المضمون 
من الخارج“، مبينا أنها ”ســـتكون كارثة 
اســـتراتيجية ليـــس لإيطاليا وحســـب، 
بل لأوروبا بأســـرها“، لأن ”تسليم نفوذ 
نهائـــي في ليبيا إلى قوتين شـــرقيتين، 
سيشـــكل تغييرا هاما فـــي ميزان القوى 
في منطقة وســـط المتوســـط، الحاسمة 
إمـــدادات  الهجـــرة،  تدفقـــات  لإدارة 
الطاقـــة، مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن 

الصحي“.

وتراجــــع دور إيطاليــــا بشــــكل كبير 
لصالــــح تركيــــا التي باتت تســــيطر على 
المنطقة الغربية بشــــكل كامــــل، في حين 
أنهى تواجد عناصر مرتزقة فاغنر الروس 
وســــط وشــــرق وجنوب ليبيــــا طموحات 
فرنســــا الاقتصادية والمتمثلة أساسا في 

السيطرة على ميناء سرت.
كمــــا يزاحــــم وجــــود مرتزقــــة فاغنر 
فــــي الجنوب نفوذ فرنســــا فــــي المنطقة 
وفي أفريقيا بشــــكل عام، لاســــيما في ظل 
مــــا يتواتر من أنباء بشــــأن تدريب فاغنر 
للمعارضة التشــــادية التي قادت هجوما 
على تشــــاد العام الماضــــي انتهى بمقتل 

الرئيس إدريس ديبي.
 وتصاعدت الانتقــــادات مؤخرا لدور 
الغرب في ليبيا وســــط اتهامات للولايات 
المتحدة بغض الطرف عن تدخلات تركيا 

السلبية بالشؤون الليبية.
أن  إلــــى  أوروبيــــة  تقاريــــر  وتشــــير 
واشــــنطن والعواصم والغربية لا تتدخل 
لوقف هذه التدخلات لأن أنقرة قادرة على 
تحقيق المصالح العليــــا للنظام الغربي، 
لافتــــة إلى أن دول المجتمــــع الدولي غير 
جادة بالمــــرة في محاســــبة الأتراك على 

تدخلاتهم في ليبيا.
ولا يتفـــق مراقبون مع ما تشـــير إليه 
تلك التقارير، حيث تعكس تحركات السفير 
الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند حرصا 
أميركيا بالغا على تفكيك النفوذين التركي 
والروسي في البلاد، من خلال السعي إلى 
إجراء انتخابـــات تنهي ســـيطرة الدبيبة 
المحســـوب على تركيا وتشـــكيل حكومة 
جديدة يـــرى هؤلاء أن أولويتها ســـتكون 
إخـــراج المرتزقـــة الـــروس والســـوريين 

المحسوبين على تركيا من البلاد.

سياســــية  أوســــاط  تقــــول  الجزائــر -   
جزائرية إن التوتر الذي تعيشــــه الجزائر 
مــــع المنظمــــات الدوليــــة هــــو انعــــكاس 
لأزماتهــــا الداخليــــة ســــواء الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة أو مــــا يتعلــــق بالحقــــوق 

بالحريات.
وأضافت أن النظام الجزائري يريد من 
خلال مهاجمة تلك المنظمات صرف النظر 
عن فشله في حل الأزمات الداخلية وإلهاء 
الجزائريين بعدوّ وهمــــي وتصوير البلد 

كما لو أنه يتعرض لمؤامرة دولية.
وبعــــد أكثر من ســــنتين مــــن وصول 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون إلى 
الســــلطة، مــــا زال البلد يواجه مشــــكلات 
اقتصاديــــة يحاول النظام حلها بإجراءات 
تقشــــفية مؤلمــــة قــــد تفجــــر احتجاجات 
مشابهة للحراك الاجتماعي في أي لحظة. 
وانطلق الحراك فــــي 2019 احتجاجا على 
ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
للرئاسة واستمر حتى بعد تراجعه وسط 
وإنهاء  حقيقيــــة  بإصلاحــــات  مطالبــــات 

سطوة المؤسسة العسكرية على البلد.
وحذر خبراء أمميون في مجال حقوق 
الإنســــان، من إمعان الحكومــــة الجزائرية 
في توظيــــف الحــــرب على الإرهــــاب، في 
السياســــية  الحريــــات  علــــى  التضييــــق 
والإعلاميــــة فــــي البــــلاد، وتحويلها إلى 
مطية لخنق هامش الناشطين السياسيين 
المعارضين، الأمر الــــذي يجعلها تنحرف 
عن التزاماتها تجاه الاتفاقيات الحقوقية 

الدولية التي وقعتها.
وأفــــادت تقارير دولية بــــأن الحكومة 
الجزائريــــة تكون قــــد تلقت مراســــلة من 
مجلــــس حقوق الإنســــان، الــــذي يحرص 
على أن تتماشى تشريعات الدول الخاصة 
بمحاربــــة الإرهــــاب والحفاظ علــــى أمنها 
القومــــي مــــع التزاماتهــــا تجــــاه القانون 
الدولــــي، وألا تعرقــــل عمل وأمــــن الأفراد 
والجماعات ومنظمات المجتمع العاملين 
على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

ولفتــــت المراســــلة إلــــى أن ”مكافحة 
الإرهاب واحترام حقوق الإنســــان هدفان 
لا يتناقضــــان، وإنمــــا يكمــــلان بعضهما 
البعض“، وهو ما يوحــــي بأن التعديلات 
التشــــريعية التي أجرتهــــا الحكومة على 
قانون العقوبات، لاسيما في شقه المتعلق 
بالحــــرب على الإرهاب باتــــت مصدر قلق 

للهيئة الحقوقية الدولية.
وعبرت مراســــلة المجلس عــــن قلقها 
مما أســــمته بـ“الصيغة المعدّلــــة لقانون 
العقوبات في المادة 87 مكرر كونها تفتقر 
إلــــى الدقة المطلوبة في تعريف الإرهاب“. 
وذلك في أعقاب قرار الســــلطة الجزائرية 
المتخــــذ خلال العام الماضــــي، والمتعلق 
بــــإدراج تنظيميــــن معارضيــــن كحركتين 
إرهابيتين، والذي يقع تحت طائلة النص 

المعدل.

ويذكر النص المقصــــود بأنه ”يعتبر 
فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف 
أمن الدولة والوحدة الوطنية واســــتقرار 
المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي 
عمل غرضه السعي بأي وسيلة، للوصول 
إلى الســــلطة أو تغيير نظــــام الحكم بغير 
الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك 
والمســــاس بأي وسيلة بالسلامة الترابية 

أو التحريض على ذلك“.
وأعلنت السلط الأمنية الجزائرية عن 
تفكيك مجموعـــة من ”الخلايا الإرهابية“ 
القبائـــل  اســـتقلال  لحركتـــي  التابعـــة 
ورشـــاد، كمـــا تمت إحالة العشـــرات من 
عناصرها على الســـجن، في إطار عملية 
باشـــرتها غداة أحـــداث الحرائـــق التي 
عرفتهـــا البلاد خلال الصيـــف الماضي، 

لاسيما في منطقة القبائل.

وشددت المراســـلة على أن ”السماح 
بتصنيـــف أفـــراد أو كيانـــات كحـــركات 
إرهابيـــة فـــي ظل غيـــاب حكـــم قضائي 
نهائـــي، يتنافى مع مبـــدأ قرينة البراءة 
ومـــع مبادئ أخـــرى معترف بهـــا دوليا 
تتعلق بالحـــق في محاكمـــة عادلة، وأن 
اللجنـــة الخاصة بتصنيـــف الإرهابيين 
وإدراجهم فـــي القائمـــة الوطنية خالية 
من أي ممثل عن الســـلطتين التشـــريعية 
والقضائيـــة أو عـــن اللجنـــة الوطنيـــة 

لحقوق الإنسان“.
ويأتي ذلك في تلميح لهيئة المجلس 
الأعلـــى للأمـــن، الذي بات ينعقـــد دوريا 
تحت إشـــراف تبون، للتداول والتشاور 
حـــول الأوضـــاع الداخليـــة والخارجية، 
ويتشـــكل من كبار مسؤولي الدولة، على 
غرار رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية 
والدفاع والأمن والمخابرات، ولم يحدث 
أن حضـــره ممثلـــون عن الهيئـــات التي 

أشارت إليها مراسلة اللجنة.
ويعتبر المجلس الأعلى للأمن، هيئة 
استشـــارية بحســـب نص الدســـتور، إلا 
أنه بات مصـــدر ثقل ونفـــوذ في إصدار 
كبريات القرارات الأمنية، مما جعله محل 

انتقادات حقوقية وسياسية.
وحـــذرت المجلس من ”مخاطر تقييد 
حريـــة التعبير مـــن خلال نـــص يعاقب 
علـــى الازدراء وإهانـــة مســـؤولين فـــي 
مؤسســـات الدولـــة، ويعاقب على نشـــر 
الأخبـــار الكاذبـــة، كونهـــا مصطلحـــات 

فضفاضـــة بإمكانهـــا أن تمـــس بحريـــة 
التعبير بشكل خطير وغير متناسب، كما 
انتقدت القيـــود المفروضة على التمويل 
المدني  المجتمـــع  لمنظمات  الخارجـــي 
في إطار التشـــريعات المتخذة لمكافحة 

تمويل الإرهاب“.
ودعـــت اللجنة الحكومـــة الجزائرية 
إلى ”مراجعة القوانين المذكورة بشـــكل 
يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في 
مجال حقوق الإنسان، واقترحت تعاونها 
ومساعدتها التقنية من أجل تحقيق ذلك، 
وتقديم تفســـيرات ورد مفصـــل يتضمن 
الإجـــراءات التـــي ســـتتخذها الجزائـــر 
لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، 
وتكوين جمعيات وحرية عمل المدافعين 
عن حقوق الإنســـان والحـــق في محاكمة 

عادلة“.
وسبق لناشطين حقوقيين وجمعيات 
مهتمـــة، مراســـلة لجنة حقوق الإنســـان 
فـــي الأمم المتحـــدة، حول مـــا يصفونه 
بـ“الخروقـــات والانزلاقـــات التي يعرفها 
وضع حقوق الإنســـان بالجزائـــر“، كما 
نظمت هذه الجمعيات وقفات عديدة أمام 

مبنى الهيئة في جنيف السويسرية.
وتشير تنســـيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي إلـــى أن الســـلطة تحتجـــز نحو 
300 ناشـــط سياســـي معارض من رموز 
الحـــراك الشـــعبي، بيـــن التوقيف تحت 
النظر أو الســـجن، منهم مدونون ونساء 
وصحافيـــون ورئيـــس حزب سياســـي، 
كما وجهـــت إنذارات لأحزاب سياســـية 
وجمعيـــات معارضـــة، غير أن الســـلطة 

تنفي وجود معتقلي رأي في البلاد.
وجاء رد البنك الدولي على سلســـلة 
المقـــالات الصحافية التـــي هاجمته في 
الجزائر، لتؤكد حالة التوتر بين السلطة 
وبيـــن هيئـــات ومنظمـــات حقوقية، قال 
بشـــأنها قائـــد أركان الجيـــش الجنرال 
سعيد شـــنقريحة، بأنها ”تستهدف أمن 
واســـتقرار المنطقـــة“، وأنهـــا ”تمارس 
مصالـــح  علـــى  للاســـتحواذ  الابتـــزاز 

وثروات الشعوب“.
وذكر رد البنك الدولي ”البنك الدولي 
يصدر بانتظام تقاريـــر اقتصادية لدوله 
الأعضـــاء علـــى غـــرار متابعـــة الوضع 
الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة، 
ويســـتند في ذلـــك على مراجعة شـــاملة 
للجـــودة قبـــل نشـــره من خـــلال بيانات 
متاحة للجمهور مقدمة من قِبل السلطات 
فـــي البلـــدان الأعضـــاء بهدف تشـــجيع 
تبـــادل المعارف والحـــوار حول التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للبلدان“.
ولفت البنك إلى أن تقاريره المنشورة 
تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في 
تاريخ إغلاق بيانات التقرير في الأول من 
نوفمبر 2021 والتي تم تقديم معظمها في 
مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر 

في الثاني والعشرين ديسمبر 2021.
وأعرب عن أسفه ”من بعض المقالات 
المنشورة والتي اعتمدت لغة خارجة عن 
أفكار مؤلفيها الذين وصفهم بالمجهولين 
وأن مثـــل هذه التعليقات غير مقبولة كما 
هـــي، ولن يتـــم الـــرد عليها كـــون البنك 
العالمي، لا يعتبر بأنه يمكن استخدامها 

كحجة ولا تشكل عنصرا للنقاش“.

التحـــركات  تعكـــس   - تونــس   
رئيســـة  تقودهـــا  التـــي  الاحتجاجيـــة 
الحزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 
ضد تيار الإســـلام السياسي في تونس، 
والتـــي لـــم تعد تقتصـــر علـــى مواجهة 
حركة النهضـــة، أنها تفرغت بعد تجميد 
البرلمان للتصدي للإســـلاميين بمختلف 

انتماءاتهم.
وأعلـــن الحـــزب الدســـتوري الحـــر 
تنظيمـــه وقفـــة احتجاجيـــة قبالـــة مقر 
حـــزب التحريـــر يوم الأحـــد. ويأتي هذا 
بيـــان  حســـب  الاحتجاجـــي،  التحـــرك 
الحـــزب الدســـتوري، ”للمطالبة بتطبيق 
القانـــون واتخاذ قـــرارات عاجلة لإنهاء 
نشـــاط التنظيـــم الخطيـــر فـــي تونس، 
ومحاســـبة المتورطيـــن في نشـــر فكره 
الظلامـــي، والتدقيق في الشـــبكات التي 
كونهـــا لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها 
وتجفيـــف منابـــع تمويلهـــا، حفظا على 
الأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد 

الوطن“.
واعتبر الحزب الدســـتوري أن حزب 
التحريـــر ”يعمل بخطى حثيثة لإســـقاط 
الدولـــة المدنيـــة والنظـــام الجمهـــوري 
وإنهاء  ويدعو إلى إرساء ’دولة الخلافة‘ 
الديمقراطية، في خرق صارخ لتشريعات 

البلاد“.
وأشـــار بيان الحزب إلـــى الاعتصام 
الذي ينفذه أنصاره أمام مقر فرع اتحاد 
العلماء المســـلمين بتونس تحت مسمى 
”اعتصـــام الغضب الثانـــي“. كما تحدث 
عن ظروف ”لا إنسانية“ ترتقي إلى درجة 
التعذيب ضد المعتصمين، مستنكرا في 
ذات السياق تجاهل السلطات لمطالبهم.

وقادت عبير موســـي خلال السنوات 
الماضيـــة حمـــلات ضد حركـــة النهضة، 
خاصـــة في البرلمـــان، حيـــث لعبت دور 
المعارضـــة الحقيقية للحكومة وكشـــفت 
جملة من الحقائق التي كانت مخفية على 
الرأي العام. ويقول مراقبون إن ما قامت 
به عبير موسي خدم بشكل كبير الرئيس 
قيس سعيّد من حيث الدعم الشعبي الذي 
حظيت به إجراءات الخامس والعشـــرين 

من يوليو، بما في ذلك تجميد البرلمان.
الإســـلامي  التحريـــر  حـــزب  وكان 
المتشـــدد قد اختفى لسنوات ثم عاد إلى 
الواجهة ليهاجم الإجراءات الاســـتثنائية 
التـــي أعلنهـــا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد في يوليـــو الماضي، فـــي ظهور 
يعتقـــد مراقبـــون أنه منظـــم وهادف إلى 
توسيع دائرة معارضي الرئيس، وإرباك 
الانتقـــال السياســـي الجديـــد ومنعه من 

استقرار يسمح له بعرض برامجه.
وحصل الحزب الــــذي يدعو إلى إلغاء 
الدســــتور وتطبيق الشريعة، على تأشيرة 
في الســــابع عشــــر من يوليو العام 2012، 
خلال فترة حكــــم الترويكا بقيــــادة حركة 
النهضــــة الإســــلامية، لكن طريقــــه لم تكن 
سالكة، حيث تم تجميد نشاطه لفترة شهر 
في وقت ســــابق. كما تطالــــب قوى مدنية 
وحقوقية بسحب هذا الاعتراف القانوني 
لأن الحــــزب لا يتردد في المجاهرة بعدائه 

لمدنية الدولة في تونس.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
إن قــــراءة تحركات  الترجمــــان لـ“العرب“ 
الحــــزب الدســــتوري كصدام مع الإســــلام 
السياســــي هو خطــــأ منهجــــي، لأننا في 
مرحلــــة لا يمكــــن أن نكرر فيهــــا ما حدث 

من صراع في عهدي الرئيســــين السابقين 
الحبيب بورڨيبة وزين العابدين بن علي، 
إذ عرف صراعهما مع الإســــلاميين نتائج 

سلبية.
القضيــــة  أن  الترجمــــان  وأضــــاف 
الأساسية هي تفكيك الفساد الذي تحالف 
مع الإســــلام السياســــي، وليــــس محاربة 

الإسلام السياسي في شخصه.
كمــــا أكد أن هناك بعض الأطراف التي 
تريد أن تعيد تونس إلى نفس السيناريو 
الذي عاشته في  ثمانينات القرن الماضي، 
حيث تصادمت حكومة بن علي مع الاتجاه 
الإسلامي وحزب التحرير، مشددا على أن 
التجمع  قيــــادات  اخترقــــوا  الإســــلاميين 
وخدموا  ســــابقا،  الديمقراطي  الدستوري 
مصالحهم الكبرى قبل وبعد فترة بن علي.

وأشــــار إلــــى أن نظامــــي بــــن علــــي 
وبورڨيبة مهدا أرضا خصبة للإسلاميين 
لكي يكســــبوا الشــــعبية من خلال خطاب 
المظلوميــــة، حيث روجوا إلــــى أن صدام 
مــــع  وليــــس  الإســــلام  مــــع  الحكومــــات 

الإسلاميين.
وكان رئيــــس حــــزب التحريــــر رضــــا 
بالحــــاج هاجــــم أثنــــاء حضــــوره بأحــــد 
البرامــــج التلفزيونيــــة الأداء السياســــي 
لعبيــــر موســــي، قائــــلا إنه يقتصــــر على 
مؤكــــدا  السياســــي،  الإســــلام  مهاجمــــة 

خدمتها لأجندة خارجية.
ودعت موســــي الأربعــــاء إلى تصنيف 
النهضة كتنظيم داعم للإرهاب، بعد تأكيد 
وزير الداخلية توفيق شــــرف الدين تورط 
نائب رئيــــس  الحركة نورالدين البحيري، 
والمستشار السابق لوزير الداخلية فتحي 

البلدي في شبهات إرهاب.

عبير موسي تتفرغ لمواجهة 

الإسلام السياسي في تونس

توتر علاقات الجزائر بالهيئات 

الدولية انعكاس لفشل داخلي
بعد تقرير البنك الدولي، تقرير أممي 

ينتقد وضعية حقوق الإنسان

في انتظار إصلاحات لن تأتي

تســــــتمر القبضة الحديدية بين الســــــلطة الجزائرية وهيئات دولية، بســــــبب 
خلافات مســــــتجدة بين الطرفين، حول مختلف الأوضــــــاع الداخلية، ففيما 
يجــــــري تصنيف حقوق الحريات السياســــــية والإعلامية فــــــي خانة مقلقة، 
ويتم التحذير مــــــن مخاطر اقتصادية واجتماعية تهدد البلاد، يصر النظام 
الجزائري على اســــــتخدام نظرية المؤامرة بدل أخــــــذ تلك التحذيرات بعين 

الاعتبار لمراجعة أوضاعه الداخلية.

قضايا الهجرة أكثر ما يقلق أوروبا في ليبيا
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السلطة الجزائرية تحتجز 

نحو 300 ناشط سياسي 

معارض من رموز الحراك 

الشعبي، بين التوقيف تحت 

النظر أو السجن

ماركو مينيتي

لا بد من مبادرة 

حقيقية قوية لا لبس 

فيها من جانب أوروبا

تحذيرات من استمرار أوروبا 
في تجاهل الوضع بليبيا
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 باماكو – شهدت مالي ارتفاعا في عدد 
المدربين الروس في الفترة الأخيرة، بعد 
انسحاب جنود فرنسيين، وسط اتهامات 
لموســـكو بنشـــر مرتزقـــة فـــي باماكو، 
بالتزامن مع توتر سياســـي متصاعد مع 

الدول الغربية.
المدربيـــن  مـــن  العديـــد  وانتشـــر 
العســـكريين الـــروس فـــي مالـــي خلال 
الأســـابيع الأخيرة، خصوصـــا في قاعدة 
تمبكتـــو (شـــمال) التي غادرهـــا الجنود 
أفـــاد  مـــا  وفـــق  مؤخـــرا،  الفرنســـيون 
مســـؤولون عســـكريون ماليـــون، في ظل 
التوتـــر مـــع الشـــركاء الدولييـــن الذين 
يتّهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد.

وردّ أحـــد هؤلاء المســـؤولين إيجابا 
علـــى احتمـــال أن يكـــون عـــدد هـــؤلاء 
المدربيـــن الآن حوالي أربعمئة في أنحاء 
روس  عســـكريون  هنـــاك  وكان  البـــلاد. 
سابقا في البلاد يعملون مثلا في صيانة 
المعـــدات، لكنهـــم لم يكونـــوا ملحوظين 

على هذا النحو.
ويعزز الوصـــول المفترض لعدد من 
المدربيـــن الروس الشـــكوك حـــول لجوء 
الســـلطات المالية إلى خدمات مجموعة 
فاغنر شـــبه العســـكرية المثيرة للجدل، 
رغم إنكار باماكاو ذلك، وتتزايد الشـــكوك 
بالنظـــر للروابـــط الغامضة بيـــن فاغنر 

وموسكو.

وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي 
أفريقـــي يعمل فـــي باماكو ومســـؤول 
محلي منتخـــب لوكالـــة فرانس وجود 
مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشـــف عن 

هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع.
ونهايـــة ديســـمبر الماضـــي أفـــاد 
حوالي خمسة عشر شريكا غربيا لمالي 
بـــأن فاغنر بدأت الانتشـــار فـــي البلاد 

بدعم من موسكو.
 وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية 
عميقـــة منذ انـــدلاع حركـــة انفصالية 
مســـلحة في الشـــمال عـــام 2012 تلاها 

تمرد جهادي مستمر.
وتنكر السلطات المالية التي جاءت 
إثر انقلابين في أغســـطس 2020 ومايو 
2021 حتى الآن انتشـــار فاغنر أو حتى 
إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين 

روس على غرار المدربين الأوروبيين.
ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا 
مع إعادة هيكلة فرنســـا لانتشارها في 
مالي وبدئهـــا تقليص قوة برخان التي 
ســـيتراجع عددها من نحو خمسة آلاف 
عنصـــر في منطقة الســـاحل في صيف 
2021 إلـــى نحو ثلاثـــة آلاف في صيف 

.2022
وسلمت برخان مؤخرا ثلاث قواعد 
في شـــمال البلاد إلـــى الجيش المالي، 
آخرهـــا قاعـــدة فـــي تمبكتـــو ســـلمت 

منتصف ديسمبر.
لاســـتثمار  روســـيا  وتســـعى 
اضطرابـــات الدول الأفريقية لتوســـيع 
نفوذها في المنطقـــة بتعلة دعم القادة 

الأفارقـــة المحاصريـــن وتعزيـــز الأمن 
هناك، عبر مرتزقة فاغنر، وتقديم المزيد 
من الدعم الاقتصـــادي مقابل الوصول 

إلى احتياطات الموارد الطبيعية.
 وقد تكون مالي وجهة مقاتلين من 
مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، بعد 
أن نشـــطوا في ما لا يقل عن خمس دول 
أفريقية هشة بانتهاكات حقوق الإنسان 
وعمليـــات القتل خارج نطـــاق القضاء 

والتدخل السياسي.
وفي أكتوبـــر الماضي أفادت وكالة 
رويترز بـــأن مالي، التي يحكمها حاليا 
المجلس العســـكري بعـــد أن تعرضت 
لانقلابيـــن فـــي الأشـــهر الثلاثة عشـــر 
الماضية، أجرت محادثات مع مجموعة 
المرتزقـــة لتوظيف مـــا لا يقل عن ألف 
مقاتـــل لتدريـــب الجيـــش فـــي البلاد 

وتوفير الأمن لكبار المسؤولين.
ويخشـــى الخبـــراء والمســـؤولون 
الغربيـــون أن يتـــرك وجـــود الجماعة 
الزعيم الجديد مدينا بالفضل لموسكو 
ويزيد مـــن حالة عدم الاســـتقرار التي 
أدت بالفعـــل إلـــى نـــزوح الملايين من 

الأشخاص من منازلهم.
السياســـية  المحللـــة  وقالـــت 
المتخصصـــة في الأمـــن القومي إيمي 
ماكينـــون فـــي تقريـــر لمجلـــة ”فورين 
الأميركية، إن وجود الآلاف  بوليســـي“ 
مـــن المرتزقـــة فـــي بلـــد بحجـــم مالي 
قـــد يبدو بمثابـــة قطرة فـــي بحر، لكن 
التقاريـــر أثـــارت القلق فـــي العواصم 
الغربية، وخاصة باريـــس، التي تعمل 

علـــى تقليـــص وجودهـــا فـــي مكافحة 
الإرهاب منذ ثماني ســـنوات في منطقة 

الساحل.
وأفاد مســـؤول مالي بـــأن مدربين 
روســـا وصلـــوا مؤخـــرا إلـــى تمبكتو 

لمواكبة تسليم مروحيات روسية.

وأكـــد مســـؤول مالـــي آخـــر طلب 
أيضا عدم ذكر اســـمه وجـــود ”مدربين 
عســـكريين روس فـــي عـــدة مناطق من 

مالي“.
الأول  المالـــي  المســـؤول  وأضاف 
”تتحدثون عن المرتزقة، وذلك شـــأنكم، 

بالنسبة إلينا، هم مدربون روس“.
وتحدث مســـؤول أمنـــي غربي عن 
”انتشـــار بضـــع مئـــات مـــن المرتزقة 
الروس من شـــركة فاغنر على الأراضي 

المالية بين الوسط والشمال“.
وأشـــار إلى حادثيـــن وقعا مؤخرا، 
هما إصابة أحد أعضاء فاغنر بانفجار 
لغـــم وســـط البـــلاد مطلع الأســـبوع، 
المســـبوق  غيـــر  شـــبه  والاحتجـــاج 
للســـلطات المالية ضـــد تحليق طائرة 

تابعـــة لقوة الأمـــم المتحـــدة في مالي 
(مينوســـما) فـــوق معســـكر ســـوفارا 

(الوسط).
ولم يتســـن الحصول علـــى رد فعل 
رسمي روسي، وقد أكد الكرملين مرارا 
أن مجموعـــة فاغنـــر شـــركة خاصة لا 

علاقة له بها.
وأكد أحد المسؤولين الماليين أنه 
تم التواصل مع مينوســـما ”لمطالبتها 
بشـــدة بعـــدم تحليـــق طائراتهـــا فوق 

معسكرنا في سوفارا“.
وقال المتحدث باســـم رئاسة أركان 
الجيش الفرنســـي الكولونيل باســـكال 
إياني ”نحن في مناطق منفصلة تماما، 
لـــذا فإن قـــوة برخان غيـــر معنية بهذا 
الحـــادث، هـــذا إن كان قد حـــدث على 

الإطلاق“.
لكنّ مســـؤولا محليا نافذا في بلدة 
بوســـط مالي أكـــد أن ”عبوات ناســـفة 

أصابت وربما قتلت مرتزقة روسا“.
وأردف ”أنـــا علـــى الأرض. هنـــاك 
روس وغير روس  مدربـــون ومرتزقـــة“ 

يعملون لصالحهم.
وأفـــاد دبلوماســـي فرنســـي رفيع 
الجمعة أنه يتم العمل على تقييم أبعاد 
وتأثيـــر أنشـــطة فاغنر. وقـــال إن هذا 
الانتشار يظل ”غير مقبول“ لأنه ”يؤدي 
إلـــى تهديد أمني جديـــد“ لكنه لن يقود 

بالضرورة إلى انسحاب فرنسا.
واعتبر أن المجلس العسكري ”غير 
الشـــرعي“ ســـعى لتدخل فاغنر ”لإنقاذ 

نفسه“.

 طهــران – تزايـــدت أعـــداد اللاجئين 
الأفغان الذين فـــرّوا إلى إيران في الفترة 
الأخيرة بسبب تردي الأوضاع المعيشية 
في بلادهـــم وإغلاق الســـلطات الإيرانية 
للمنافـــذ الحدوديـــة فـــي وجوههـــم بعد 
اســـتيلاء حركة طالبان على الســـلطة في 

الصائفة الماضية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان إن نحـــو ثمانمئة ألف 
لاجـــئ أفغاني دخلـــوا إلى بـــلاده خلال 

الأشهر الأربعة الأخيرة.
وجاء ذلـــك خلال اتصـــال هاتفي مع 
نظيرتـــه النرويجيـــة آنيكـــن هويتفيلـــد 
ليل الخميس تنـــاول الأوضاع في اليمن 
وأفغانستان وملف المفاوضات النووية، 

بحسب بيان للخارجية الإيرانية.
وأفاد عبداللهيان ”بسبب برد الشتاء 
يعبر نحو خمسة آلاف رجل وإمراة وطفل 
أفغاني الحدود الإيرانيـــة يوميا، بحيث 
بلـــغ عـــدد اللاجئيـــن الأفغان فـــي إيران 
نحو ثمانمئة ألف شـــخص خلال الأشهر 

الأربعة الأخيرة“.
ونـــوه بـــأن بـــلاده تســـعى لتقديـــم 
الخدمـــات لطالبي اللجـــوء داخل حدود 
أفغانســـتان، وأردف ”إن كانـــت هنالـــك 
لتقديـــم  النرويجيـــة  للحكومـــة  خطـــط 
مساعدات إنســـانية للاجئين فإننا على 
اســـتعداد لوضـــع هذه المســـاعدات برا 

وجوا تحت تصرف الشعب الأفغاني“.
وســـبق أن قـــال المفوض الســـامي 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين فيليبو 
غراندي إن خمســـمئة ألـــف أفغاني فروا 

إلى إيران خلال عام 2021.
تصريحـــات  فـــي  غرانـــدي  وحـــثّ 
صحافية لوسائل إعلام إيرانية في ختام 
زيارته إلى العاصمة طهران في ديســـمبر 
الماضـــي المجتمـــع الدولي علـــى زيادة 
المســـاعدات لإيـــران من أجل اســـتقبال 
اللاجئين الفارين من أفغانســـتان بسبب 

تدهور الوضع هناك.
لكـــن إيران لا تقـــدم أي دعم للاجئين 
على الرغم من تلقيها لمســـاعدات دولية، 
كمـــا تفـــرض إجـــراءات صارمـــة ضـــد 
اللاجئيـــن الأجانـــب من بينهـــم الأفغان 

وتمنعهم من العمل والدراسة.
وقالـــت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن فـــي بيان 
لها إن غراندي التقى بـــوزراء الخارجية 
والداخلية والصحة الإيرانية خلال زيارة 

إلى طهران.
وشدد غراندي خلال الاجتماعات على 
ضرورة التسجيل وتقديم نوع من وثائق 
الإقامة لهؤلاء الأشخاص، ودعا الحكومة 
الإيرانية إلـــى الاهتمـــام بحماية طالبي 
اللجـــوء والخطر الذي ســـيواجهونه في 

حال عودتهم إلى أفغانستان.
تحدث  الاجتماعـــات  هـــذه  وخـــلال 
المصاعـــب  عـــن  للاجئيـــن  غرانـــدي 
والمعانـــاة التي دفعتهم إلـــى الفرار من 

أفغانستان.

 نورســلطان – قـــاد قـــرار الرئيـــس 
الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف 
مســـبق  تحذيـــر  دون  النـــار  إطـــلاق 
للمحتجين، إلـــى تصعيد الأوضاع في 
البـــلاد، وفتح البـــاب أمـــام التدخلات 
الخارجية، وخاصـــة من الدول الغربية 
التي تعمـــل على تحويل كازاخســـتان 
إلى أوكرانيا ثانية واستعمالها كورقة 

ضغط بوجه روسيا.
وفي تطور ســـريع للأحداث، أصدر 
الرئيـــس توكاييف، أمـــرا لقوات الأمن 
وللجيش بفتح النار بشكل مباشر، دون 
تحذير على المتظاهرين، واصفا إياهم 
بالمجرمين والقتلة، ومغلقا الباب أمام 

أي دعوات دولية للحوار.
وتســـاءل توكاييف ”يا له من غباء! 
أي نوع من المفاوضات يمكن أن تكون 

مع مجرمين وقتلة؟“.
وقال إن ”إجمالي عشـــرين ألفا من 
قطاع الطرق هاجمـــوا مدينة ألماتي“، 
أكبر مدينة في البلاد، حيث تتسع دائرة 
الاحتجاجات، مضيفـــا أن ”الإرهابيين 
كان يتـــم توجيههم من الخارج“، إلا أنه 

لم يدل بالمزيد من التفاصيل.

ويقول مراقبون إن تصعيد الموقف 
الرسمي ضد المحتجين يعود بالأساس 
إلى الدعم غير المشـــروط، الذي وجده 
الرئيـــس توكاييـــف من روســـيا وبقية 
دول منظمـــة معاهدة الأمـــن الجماعي 

لمساعدته على استعادة النظام.
وإضافة إلى روســـيا وكازاخستان، 
وبيلاروس  أرمينيـــا  المنظمـــة  تضـــم 
وثمـــة  وطاجيكســـتان،  وقرغيزســـتان 
تقارير بـــأن هذه الدول بصدد إرســـال 

قوات إلى كازاخستان.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن التدخل 
الروسي لا يفسر فقط بمساعدة الرئيس 
توكاييف على ضمان البقاء في السلطة 
مـــن  المدعوميـــن  المحتجيـــن  ومنـــع 
جهـــات خارجيـــة، وأن موســـكو تنظر 
إلى الاستقرار في كازاخستان كضمانة 
لأمنها القومي، كما أنها توجه من خلال 
رســـائل إلى الدول الغربية بأنها قوية 

ولن تقبل بأنظمة موالية للغرب.
الموقف  إلـــى  الصيـــن  وانضمـــت 
الروســـي الداعم للرئيس توكاييف في 
بكين  وأعربت  الاحتجاجـــات.  مواجهة 
عـــن دعمها للتدخل العســـكري، بقيادة 
روســـيا في كازاخســـتان، بهدف إنهاء 

المظاهرات المناهضة للحكومة.
وأشـــاد الرئيـــس الصينـــي شـــي 
جينبينـــغ الجمعـــة بالحملـــة الأمنيـــة 
ضـــد  الكازاخســـتانية  للحكومـــة 
المتظاهريـــن، معتبـــرا أنهـــا تنـــم عن 
الذي  الحـــس ”العالـــي بالمســـؤولية“ 

يتمتّع به الرئيس توكاييف.
وقال شـــي في رسالة إلى توكاييف، 
وفق ما نقلت عنـــه وكالة أنباء الصين 
الجديـــدة الرســـمية ”اتّخذتـــم بشـــكل 
حاســـم إجـــراءات قويـــة فـــي لحظات 
حاسمة وســـارعتم إلى تهدئة الوضع، 
مـــا عكـــس موقعكـــم كجهة مســـؤولة 
والحس  كسياسي،  بالواجب  والشعور 
العالي بالمســـؤولية الـــذي تتحلون به 

حيال بلدكم وشعبكم“.
وقبل ذلك، قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة، وانغ وينبيـــن للصحافيين 
فـــي بكيـــن الجمعـــة ”تؤيـــد الصيـــن 
جميع الجهود، التي تســـاعد ســـلطات 
كازاخســـتان على إنهـــاء الفوضى، في 
أقرب وقـــت ممكن“، مضيفا أن ”الصين 
عارضت بقوة القـــوى الخارجية، التي 
تتســـبب بشـــكل متعمد في اضطرابات 

اجتماعية للتحريض على العنف“.
الروســـي  الدعـــم  مقابـــل  وفـــي 
الفعـــل  ردود  تصاعـــدت  والصينـــي، 
الغربيـــة الرافضـــة للجوء إلـــى العنف 
فـــي مواجهة المحتجيـــن، حيث حذرت 
المفوضية الأوروبية من تدهور الأمور 

أكثر في البلاد. 
ودعت رئيســـة المفوضية أورسولا 
فون ديـــر لاييـــن والرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون إلى وقـــف العنف، 

الذي يجتاح البلاد الواقعة وسط آسيا. 
وأضافـــت فـــون دير لايين مـــن باريس 
أن ”حقـــوق المواطنيـــن والأمن أمران 
أساســـيان يجب ضمانهمـــا“. وتابعت 
قائلـــة ”أدعـــو إلـــى وضع حـــدّ للعنف 
وضبط النفس“، مشـــيرة إلى استعداد 
حيث  للمســـاعدة  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

أمكن.
وأعـــرب ماكـــرون الـــذي كان واقفا 
إلـــى جانبها فـــي المؤتمـــر الصحافي 
عن موافقتـــه الكاملة على تلك الدعوات 

والتصريحات.
وبالمـــوازاة مع ذلـــك، حثّت ألمانيا 
على خفض التصعيد في كازاخســـتان. 
وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية 
كريســـتان هوفمـــان إن ”العنف لم يكن 
يوما الرد المناسب“، مضيفة أن برلين 
”تدعـــو جميـــع الأطـــراف إلـــى خفض 
التصعيـــد والتوصـــل إلى حلّ ســـلمي 

للوضع“. 
الدولـــي،  الرفـــض  عـــن  وفضـــلا 
تصاعـــدت أصـــوات المعارضـــة فـــي 
الروسي  التدخل  ورفضت  كازاخستان، 

في البلاد، واصفة إياه بـ“الاحتلال“.

واعتبر مختـــار أبليازوف، معارض 
كازاخســـتاني بـــارز مقيم في فرنســـا، 
أن ”النظام الذي حكم كازاخســـتان منذ 
ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي شـــارف 
علـــى نهايتـــه في ثـــورة شـــعبية اتحد 
فيهـــا الناس للمرة الأولـــى للتعبير عن 

غضبهم“.
وأبليازوف هو وزير ســـابق للطاقة 
ورئيس مجلـــس إدارة بنك مطلوب في 
كازاخســـتان في عـــدد مـــن الاتهامات، 
بقيـــادة  عســـكريا  ”تدخـــلا  أن  ورأى 
روســـية يشـــكل احتـــلالا“، كمـــا حض 
الكازاخستانيين على الوقوف في وجه 

القوات الأجنبية.
وقال في تصريـــح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية في باريس ”أعتقد أن النظام 
يقترب مـــن نهايته، إنها مجرد مســـألة 

وقت“.
الخيار  حـــزب  أبليازوف  ويتـــرأس 
الديمقراطـــي لكازاخســـتان، وقـــد عبر 
بصـــوت عال عن تأييـــده للاحتجاجات 
وذلـــك علـــى مواقعـــه علـــى منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأضـــاف ”في 
غضـــون ثلاثة أيـــام بالضبـــط اندلعت 

ثورة وهي ثورة حقا في وجدان الناس 
وقد أدرك الناس أنهم ليسوا ضعفاء“.

فـــي  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
كازاخســـتان الجمعـــة عن مقتل ســـتّة 
المظاهرات  خـــلال  محتجـــا  وعشـــرين 

المناهضة للحكومة.
والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات 
في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، 
تخللهـــا ســـقوط ضحايا وأعمـــال نهب 

وشغب في مدينة ألماتي.
وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء 
على خلفية الاحتجاجـــات، تلاها فرض 
حالـــة الطوارئ في عمـــوم البلاد بهدف 

حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.
”ســـبوتنيك  وكالـــة  وذكـــرت 
فرضـــت  ”الســـلطات  أن  كازاخســـتان“ 
الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب  الطـــوارئ 
واتســـاع نطاق الاحتجاجات في ألماتي 

لتشمل مدنا أخرى“.
واحتج ســـكان مدينتـــي جاناوزين 
مانغيســـتاو  منطقـــة  فـــي  وأكتـــاو 
وهـــي منطقة منتجـــة للنفط فـــي غرب 
كازاخســـتان علـــى زيـــادة مضاعفة في 

أسعار الغاز.

انقسمت ردود الفعل الدولية بشأن قرار السلطات في كازاخستان مواجهة 
المحتجــــــين بحدّ أكبر من القــــــوة دون تحذير. وفيمــــــا انضمت الصين إلى 
الموقف الروســــــي الداعم للرئيس قاسم جومارت توكاييف وإجراءاته، حثت 

فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية على وقف العنف ضد المحتجين.

رئيس كازاخستان يرفض التفاوض مع المحتجين

دعم روسي وصيني مقابل انتقادات غربية 
للتصعيد في ألماتي

رئيس كازاخستان يأمر بإطلاق النار على المحتجين دون تحذير مسبق

{مدربين} روس في مالي مع توتر سياسي مع الغرب حضور متزايد لـ

اللاجئون الأفغان 
يتدفقون على إيران 

بأعداد هائلة

حوالي خمسة عشر شريكا 
غربيا لمالي أفادوا بأن 

فاغنر بدأت الانتشار في 
البلاد بدعم من موسكو في 

ديسمبر الماضي

روسيا تسعى لاستثمار الاضطرابات في أفريقيا 

أعتقد أن النظام 
يقترب من نهايته 

إنها مسألة وقت

مختار أبليازوف

الصين تؤيّد جهود 
كازاخستان لإنهاء 

الفوضى

وانغ وينبين
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 القاهــرة - يســـتطيع المتابع لشـــكل 
الحركة السياســـية لإسرائيل في المنطقة 
مؤخرا استشفاف الكثير من الدروس عند 
التدقيق في كم وكيف الزيارات واللقاءات 
الســـرية والمعلنة التي عقدها مسؤولون 
فيهـــا مـــع نظرائهـــم فـــي دول عربيـــة، 
ويكتشـــف أنها قطعت شـــوطا كبيرا في 
كســـر العديد من الثوابـــت التي حكمتها 
علـــى مدار عقود، مســـتفيدة من تحولات 
إقليميـــة متلاحقة جعلتها رقما مهما في 

المعادلتين السياسية والعسكرية.
من  زخمها  الدبلوماســـية  اكتســـبت 
النشـــاط المكثف الـــذي راكمتـــه قيادات 
إســـرائيل لتطوير علاقاتها في فضاءات 
مختلفة وخلق شـــبكة قوية من المصالح 
مـــع دول متباينـــة، فشـــل العـــرب فـــي 
زاعـــق  سياســـي  بخطـــاب  مقاومتهـــا 
وتقليدي، مســـتغلة التفـــكك الذي أصاب 
الحد الأدنى من العمل العربي المشـــترك، 
لتتحول إســـرائيل من خانة الصراع إلى 

قبلة للسلام.
يلاحظ المدقق في سياســـة إسرائيل 
منذ مجـــيء الحكومة الجديدة برئاســـة 
نفتالـــي بينيت في يونيـــو الماضي، أنها 
تخلصت من إرث ثقيل لرئيســـها السابق 
بنيامين نتنياهو الذي عمد إلى توســـيع 
أطر العلاقات مع دول عربية لا تقع ضمن 

نطاق محور المواجهة.
بـــدأ بينيـــت يعـــدّل الخلل فـــي هذا 
التوجـــه ويســـير بصـــورة ممنهجة في 
تصوراتـــه كـــي تشـــمل دول المواجهـــة 
المباشـــرة وما دونها، وظهـــرت تطورات 
إيجابيـــة متزامنة علـــى صعيد العلاقات 
مـــع دول خليجية، وكل من مصر والأردن 

والسلطة الفلسطينية.
تســـتهدف هـــذه التحركات تلاشـــي 
الأخطـــاء التـــي ترتبـــت علـــى التوجـــه 
المتســـارع نحو تطوير العلاقات في وقت 
واحد مع دول قريبة من إسرائيل وبعيدة 
عنها، فقد بدا الميـــل نحو الدول البعيدة 
(الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)  
يرمـــي إلى التأثيـــر على مركزيـــة الدول 
القريبـــة التي عقدت اتفاقيات ســـلام مع 
إسرائيل، وربما إزعاجها سياسيا، وهو 
ما تحاول إســـرائيل ضبطه بالعودة إلى 
التنسيق مع كل من القاهرة وعمّان ورام 

الله.
التـــي  العربيـــة  الـــدول  تضـــع  لا 

تجاوبـــت في مســـألة التطبيع مع 
في  الفلسطينية  القضية  إسرائيل 
حسبانها من زاوية أولوية السعي 
لتســـويتها، لكنها لا تقبل أن يمثل 
التســـوية،  لعدم  عائقا  توجههـــا 

كأداة  عنهـــا  فصلـــه  وتحـــاول 
سياسية منبثقة من حسابات 

بـــين  المشـــتركة  المصالـــح 
مستوى  وتخفيض  الطرفين 
استخدامه بأنه موجه نحو 
جهة معينة، بما فيها إيران.

تريد الدول المؤيـــدة للتطبيع التأقلم 
مع متغيرات إقليمية ودولية تســـتوجب 
التفكير خارج الصنـــدوق، فالامتناع عن 
التطبيـــع أو إقامة علاقات دبلوماســـية 
مع إســـرائيل لن يعود بفائدة قوية على 
الفلســـطينيين، كما إن إســـرائيل قاسما 
معنويـــا مهمـــا علـــى المســـرح العالمـــي 
ويتجـــاوز نفوذها المعـــروف التأثير في 
صناعة القـــرار بالولايات المتحدة، حيث 
تملـــك قدرة علـــى تقديم حوافـــز لبعض 
الدول والمســـاعدة في تخفيف الضغوط 

عليها.
أظهـــر التطـــور المفاجـــئ فـــي ملف 
التطبيـــع مـــع الســـودان العـــام الماضي 
جانبـــا من البرغماتية التي دفعت قيادته 
العســـكرية إلـــى القبـــول به، علـــى أمل 
الخروج من نفـــق مظلم دخلته الخرطوم 

لمدة ســـنوات طويلة وقادها إلى مشكلات 
معقدة مع واشنطن.

السياســـية  المؤهـــلات  تعـــدد  فرض 
والاقتصاديـــة لـــدى إســـرائيل وتراجـــع 
الكتلـــة العربيـــة الصلبة طقوســـه على 
التفكيـــر في التطبيع من منطلق المصالح 

وليس الأيديولوجيات.

تحركات سياسية متوازية

لم تكتف دبلوماسية إسرائيل بتعمق 
علاقتها الرأســـية مع بعض الدول، لكنها 
تمضي في العمل بشـــكل أفقـــي وتوازن 
بين المصالح على الجبهتـــين العربيتين، 
وغيـــر  المباشـــرة  والبعيـــدة،  القريبـــة 
المباشـــرة، فلـــم تســـتثمر تـــل أبيب فقط 
فـــي دول التطبيع الجديـــدة بل حرصت 
على عدم تجاهـــل دول التطبيع القديمة، 
الأمر الذي عبرت عنه أخيرا لقاءات وزير 

الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس مع كل 
مـــن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
ورئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 

عباس.
وســـبق اللقاءان زيارة مهمة قام بها 
بينيت لمدينة شـــرم الشـــيخ في سبتمبر 
الماضي واجتماعه مـــع الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، ثم زيـــارة لوزير 
الخارجية يائير لبيد للقاهرة في ديسمبر 
المنقضي، ما أسهم في منع تصاعد الخلل 
في العلاقات المشـــتركة والسماح بإطلاق 
المجـــال لزيـــادة أطـــر التعـــاون الأمنـــي 

والاقتصادي بينهما.
الأهم أن تل أبيب ضمنت تخفيف حدة 
مناوشات القاهرة التي يمكن أن تنجم عن 
اتجـــاه الأولى نحو توثيـــق العلاقات مع 
الـــدول التي ركبت قطار التطبيع مؤخرا، 
وهو النهج الذي ســـلكه نتنياهو وأسهم 
بدوره في إفشال صفقة القرن التي رعاها 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
وأفضت دروســـها إلى تعديـــل في حركة 

إسرائيل الدبلوماسية.
تخفف اللقاءات السياســـية من حجم 
المنغصـــات التـــي قـــد تترتب علـــى ميل 
إســـرائيل نحو زيادة جرعة التطبيع مع 
دول أخـــرى، وتتحلـــل الـــدول التي وقع 
عليها الدور من الحرج السياسي العربي 
أو اتهامها بالسعي حثيثا نحو إسرائيل.

من رقم سلبي إلى إيجابي

هنـــاك عدد من المجـــالات الآن تتحرك 
فيها إسرائيل أســـهمت في تحويلها من 
رقم ســـلبي إلـــى إيجابي، أبرزهـــا أنها 
متحكم أساســـي في ترمومتر دور مصر 
فـــي القضية الفلســـطينية الـــذي تغيرت 
طبيعته مؤخـــرا، ليس هذا مجال ســـرد 
الأســـباب التي أدت إلى ذلك، فالوســـاطة 
بين الفلسطينيين أنفسهم أو بينهم وبين 
إســـرائيل باتت مـــن أهـــم مداخل مصر 
الإقليمية لممارســـة نشاط سياسي مقبول 

من الأطراف الفاعلة.
لن يكون هذا النشـــاط مقبولا 
وملموســـا ما لم تبادر إسرائيل 
بالتجـــاوب معـــه، أو على الأقل 
لا تتســـبب فـــي تخريبه، فكل 
فيها  تتحـــرك  التي  الملفـــات 
القاهرة سوف تصبح عديمة 
الفائدة إذا لم تتفاعل معها 
الإســـرائيلية  الحكومـــة 
بجديـــة، بدءا مـــن تفكيك 
الحصـــار على قطـــاع غزة 
وحتى التوصل إلى تهدئة 
مرورا  حماس،  مع  شاملة 
بصفقـــة الأســـرى وإعادة 
إعمار غزة، وما إلى ذلك 
تنخرط  قضايا  حزمة  من 
فيهـــا مصـــر وتتعلـــق 

بالقطاع تحديدا.
أن  القاهـــرة  تيقنـــت 
تمثل  التـــي  غـــزة  مفاتيـــح 
عنصـــرا حيويـــا لدورهـــا تقع 
في قبضـــة إســـرائيل، والتي تعمل 
على توظيفها بصـــورة توفر لها درجة 
دافئة من العلاقات مع مصر، وتستثمرها 
أحيانـــا فـــي انفتاحها علـــى دول عربية 
أخـــرى، فعندمـــا تتعـــاون إســـرائيل مع 

مصر وتصبح قريبـــة منها وتظهر كأنها 
حريصة على التهدئة في المنطقة، ســـوف 
تخفـــف عن كاهلها الضغوط السياســـية 
المتوقعـــة جراء انفتاحها على دول عربية 

أخرى.
تفســـر هذه الزاوية أيضا التحســـن 
الظاهـــر في علاقات إســـرائيل مع الأردن 
الذي أبدت حكومـــة بينيت حرصها على 
عـــدم تغيير طبيعـــة العلاقـــة بينه وبين 
الأماكن المقدســـة في الأراضـــي المحتلة، 
والتي ظهرت مناوشـــات بشـــأنها خلال 
عهد نتنياهـــو الذي ألمحـــت إليه أصابع 
اتهام حول مسؤوليته عن محاولة انقلاب 
فاشلة على الملك عبدالله العام الماضي، ما 
أفضى إلى تحول سلبي في شكل العلاقة 

مع الأردن.

تجاوب رمزي مفيد

مركزيـــة  إســـرائيل  حكومـــة  تعلـــم 
الدور الأردني ويعمل رئيســـها على عدم 
تهميشـــه، للبعد عما يمكن أن يؤدي إليه 
مـــن متاعب وخلـــط لأوراق يريد ترتيبها 
بصورة تمكنه من أن تكون لإسرائيل اليد 
الطولى في المنطقـــة، ففتح جبهات توتر 
مع عمّان ســـتكون له تداعيات على نشاط 

إسرائيل الدبلوماسي مع دول عربية.
فلـــن تقبل بعـــض الـــدول الخليجية 
الذهـــاب بعيدا في تطويـــر العلاقات مع 
إسرائيل وهي على خلاف حاد مع الأردن 
أو مصر، كذلك لن تقبل الدخول معها في 
تعاون أو تنسيق حيال الموقف من إيران، 
وهاتـــين الدولتـــين على خـــلاف حاد مع 

إسرائيل.
ويســـاعد هـــذا الاســـتنتاج على فهم 
التحـــول الدبلوماســـي الـــذي قامـــت به 
حكومـــة بينيت تجـــاه الرئيـــس محمود 
عبـــاس، حيـــث تأكـــدت أن عمليـــة عزله 
سياســـيا التـــي تبناهـــا نتنياهـــو لـــن 
ومـــن  المقبلـــة،  الفتـــرة  مثمـــرة  تكـــون 
الضـــروري تليـــين العلاقـــات معـــه لمنع 
تفاقـــم الخشـــونة في الأراضـــي المحتلة، 
والإيحاء بأن إســـرائيل غير رافضة لمبدأ 

السلام.
لذلـــك عليها أن تظهـــر تجاوبا رمزيا 
مفيدا مع عباس، فهي ليســـت مســـتعدة 
للدخول فـــي مفاوضات جـــادة أو عملية 
سياســـية تذكر بفكرة الدولة الفلسطينية 
المنســـية، وهو بحاجة إلـــى طوق للنجاة 

من الضغوط التي تلاحقه داخليا.
وشـــعرت إســـرائيل بقدرتهـــا علـــى 
مـــد يدها لتشـــير إلـــى أنها لـــن تصبح 
رهينـــة لابتزاز حماس فـــي ملف التهدئة 
مـــع  التقـــارب  أن  بمعنـــى  والأســـرى، 
أبومـــازن لا يرمـــي إلى إنقـــاذ الرجل من 
ورطتـــه، لكـــن لأجـــل الاســـتفادة منه في 
دعم حركتها الدبلوماســـية فـــي المنطقة 

العربية.
أجـــادت إســـرائيل توظيـــف الأوراق 
التـــي بحوزتهـــا، ونجحت في اســـتثمار 
الأجـــواء الإقليميـــة القاتمـــة لصالحها، 
وتمكنـــت من تحقيق قفزات دبلوماســـية 
عديدة أســـهمت فـــي أن تتحول إلى بؤرة 
حيوية في الحركة السياســـية بالمنطقة، 
ما ساعدها على إعلان التصدي والتحدي 
لإيران التي توســـع نفوذهـــا عبر أذرعها 

الميليشياوية التي تهدد أمن المنطقة.

 لنــدن - لا يزال التحقيــــق في الانفجار 
الهائل الذي وقع في الرابع من أغســــطس 
2021 على رصيف الميناء في بيروت يُراوح 

مكانه. 
وبموازاة ذلــــك، تبرز المحاولة الرابعة 
من المتعاطفين مع حــــزب الله وحركة أمل 
الشــــيعيتين لتأمين عزل رئيــــس التحقيق 
القاضــــي طارق بيطار بعد أن فشــــلت في 
بداية ديسمبر. ونجح الوزيران السابقان 
غازي زعيتر وعلي حسن خليل مرة أخرى 
في ديسمبر في وقف الإجراءات، ولا يشعر 
أحد بأمل كبير في أن يصدر تقرير نهائي 

في أي وقت قريب.
فكمــــا هو الحــــال، اســــتغرق الأمر 11 
عامــــا حتى تصدر المحكمة التي تحقق في 
اغتيــــال الرئيس رفيــــق الحريري حكمها، 
وذلك من أمان لاهاي. ومع ذلك، يمُكن الآن 
اســــتخلاص اســــتنتاجات مدعومة بأدلة 
ســــليمة بشــــأن معظم القضايــــا البارزة، 
على الرغم من المناورات المســــتمرة لإخفاء 

الحقيقة. 
ويــــرى العقيد الســــابق فــــي الجيش 
البريطانــــي جوناثان كامبــــل جيمس في 
مقال له في ”عرب دايجســــت“ أن ”عواقب 
الانفجار تظــــل هي الحافز المســــؤول عن 
الانهيــــار الكامــــل للحكومة، ولا يســــتفيد 
أحد من تعطيل سلاسل التوريد والتجارة 
العامــــة التــــي يعتمــــد عليهــــا المواطنون 

العاديون للبقاء على قيد الحياة“.
ويُعد ســــبب الانفجــــار واضحا حيث 
يكمن فــــي تخزيــــن 2750 طنا مــــن نترات 
الأمونيوم التي فُرّغت من السفينة ”أم.في 
في المســــتودع 12، وهو الموقع  روسوس“ 
الذي تحُجز فيــــه عادة البضائع المصادرة 

من الجمارك. 
وتوجــــد لوائح أمان في معظم البلدان 
تحكم تخزينها، لاســــيما لأنها تتدهور في 
التخزيــــن وتكــــون عرضة للانفجــــار عند 
تعرضها للحــــرارة أو الصدمة أو التلوث 

بالمواد الكيمياوية والمواد الأخرى.
أدت  أغســــطس،  مــــن  الرابــــع  وفــــي 
الظــــروف إلــــى انتهــــاك لوائح الســــلامة 
الأمونيــــوم  نتــــرات  بتخزيــــن  الخاصــــة 
بطرق متعددة حيــــث كانت درجة الحرارة 
المحيطة في وقت وتاريخ الانفجار، معززة 
بالتخزين في مستودع عديم التهوئة، عند 

الذروة السنوية أو بالقرب منها. 
وتم تخزيــــن نتــــرات الأمونيــــوم إلى 
جانب شحنة من الألعاب النارية المصادرة 
من الجمــــارك. وكان فريق إصلاح على ما 
يبــــدو يُجــــري إصلاحات اللحــــام لأبواب 
المســــتودع 12. وجــــرى اســــتدعاء طاقــــم 
إطفــــاء للتعامل مع حريق في المســــتودع 
ناتج عن نشــــاط اللحام، وقبــــل أن يموت 
الجميع في التفجيريــــن اللاحقين، أفادت 
الأخبار بأنهما كانــــا يتعاملان مع حريق 

في الألعاب النارية المصادرة. 
فقد كان هناك انفجار أوّل في الألعاب 
الناريــــة فــــي الســــاعة 18.07، قبل حدوث 
الانفجــــار الكارثي بعد حوالــــي 30 ثانية. 
وتوضــــح ظــــروف الأحداث وتسلســــلها، 
بالإضافة إلى الإبلاغ عن أولئك الموجودين 
في مــــكان الحادث قبل مقتلهم في ما بعد، 
بشــــكل قاطــــع أن حريق الألعــــاب النارية 
الأولي وفر تأثيرا كافيا للصدمة والحرارة 
والانفجار لإشــــعال نترات الأمونيوم التي 
كانت غير مستقرة بسبب ظروف التخزين.
وتبقــــى الفرضية القائلة بأن الانفجار 
كان نتيجــــة ثانويــــة لهجــــوم إســــرائيلي 
على متجر أســــلحة قريب تابع لحزب الله 
تكهنات تستند إلى مصادر لا أساس لها. 
ولــــم تظهر دلائل على مــــا افتُرض أنه 
صــــاروخ أصــــاب مســــتودع الرصيف في 
اللقطــــات الصوتية والمرئيــــة للفترة التي 
ســــبقت الانفجار مباشــــرة وبعده، وربما 
اختلط الأمر مــــع تحليق الطيور. كما كان 

هناك ما يكفي من الهجمات الإســــرائيلية 
على أهداف في لبنان وسوريا لتحديد ما 
يبدو أنه معايير استهداف متسقة تماما، 
وعــــادة مــــا تكــــون نتيجة تهديد وشــــيك 

ومباشر للسلامة والأمن الإسرائيليين. 
وربما لســــوء حــــظ البعض، ليســــت 
الهجمــــات الإســــرائيلية مصممة لحماية 
المدنيين الســــوريين من البراميل المتفجرة 
الحكوميــــة، ولا لصالح طــــرف أو آخر في 
الصراعــــات الداخليــــة المســــتمرة داخــــل 
لبنان وســــوريا. وفي حــــين أن الهجمات 
الإســــرائيلية فــــي لبنــــان وســــوريا غيــــر 
معتــــرف بهــــا رســــميا، إلا أن هناك نمطا 
مميــــزا للتســــريبات التي تؤكــــد التورط 
الإســــرائيلي حتــــى فــــي أكثــــر الهجمات 
دموية. وكان غائبا تماما في هذه الحالة.

ومع ذلك، تبقى بعض الأسئلة مفتوحة 
حيث تكون الأدلة أقل وضوحا.

ويُقدر مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي 
أن 552 طنا فقط انفجرت في 4 أغســــطس، 
أي أقــــل من خُمــــس 2750 طنا مــــن نترات 
الأمونيوم التي أرسِــــلت إلى المســــتودع. 
مســــتودعات  فــــي  ”الانكمــــاش“  وليــــس 
الرصيــــف في جميع أنحــــاء العالم نادرا. 
ولكن، من الذي اســــتفاد فــــي هذه الحالة 
مــــن اختفاء أكثر من ألفــــي طن من نترات 
الأمونيــــوم؟ هــــل كانــــوا تجــــارا زراعيين 
يبيعون السماد للاســــتخدام الزراعي مع 
عمل ضباط الجمــــارك على التعويض عن 
التسرب البطيء؟ أم أن الحكومة السورية، 
عبر وكلائها في لبنان، تســــتخدم مصدرا 
متاحا من نترات الأمونيوم كمادة وسيطة 
لتصنيــــع المتفجــــرات الخــــام؟ وانخفض 
إنتــــاج نتــــرات الأمونيوم في ســــوريا من 
87412 طنــــا في 2004 إلــــى 16 ألف طن في 
2013، مما يشــــير إلــــى أن العرض المحلي 
كان غير كاف بحلــــول 2014. ولم يكن هذا 
الانخفــــاض من الناحية الفنية في الإنتاج 
تحديا إنتاجيا لا يمكن للحكومة السورية 
التغلب عليه، ولكن ربما كان من الأســــهل 
الحصول على المواد المتوفرة بسهولة عبر 

وكلائها من مرفأ بيروت.
ويثير هذا تســــاؤلات حول ما إذا كان 
تجميع 2750 طنا من نترات الأمونيوم في 
عام 2014 خدعة لتقريب المادة من سوريا، 
وتجنــــب التدقيق أو العقوبات. وفي حين 
أنه لا يوجد شــــك في أن أم.في روســــوس 
كانت فــــي حالة غيــــر صالحــــة للإبحار، 
فقــــد يكون هذا جــــزءا من الخــــداع. وإذا 
كانــــت الحكومة الســــورية هــــي المتلقي، 
فمــــن المحتمــــل أن يكــــون مــــن الأســــهل 
تهريب الشــــحنة مباشــــرة إلى طرطوس 
أو اللاذقيــــة. وبــــدلا مــــن ذلــــك، ربما كان 
المســــتفيدون يســــتغلون الفرصــــة التــــي 

سنحت لهم.
واستنتج جيمس بأنه ”كما هو الحال 
غالبا في القضايا السياسية الأشهر، قد لا 
يكون الاهتمام الرئيســــي في هذه الحالة 
هو الإجابات على هذه الأســــئلة المفتوحة، 
ولكــــن أكثر ممــــن يحاول عرقلة مســــاعي 
القاضــــي بيطــــار الدؤوبة لحلهــــا. حيث 
يبقى ما تســــعى هذه الأطراف إلى إخفائه 
أو تحقيقه من خــــلال التعتيم على عملية 
المراجعة القضائية غيــــر واضح، لكن من 
المشــــكوك فيه أن أي فائدة ستفوق الضرر 

الذي يلحق برفاهية الأمة“.

إسرائيل تستثمر في التحولات الإقليمية 

لتعظيم مصالحها في المنطقة العربية
استدارة دبلوماسية لضبط التوازن بين دول التطبيع القديم والجديد

تعكس التحركات الراهنة للحكومة 
الإسرائيلية في المنطقة أن تل أبيب 
ــــــى رقم صعــــــب، حيث  ــــــت إل تحول
التغيرات  اســــــتغلال  فــــــي  نجحت 
الإقليمية لتوسيع دائرة مصالحها، 
ــــــاه أن  لكــــــن مــــــا يســــــترعي الانتب
الحكومة الجديدة برئاســــــة نفتالي 
الاختلالات  لتلافي  تســــــعى  بينيت 
التي عرفتها سياسة سلفه بنيامين 
نتنياهو مــــــن خــــــلال التطبيع عبر 
التوجه نحو توسيع دائرة العلاقات 
ــــــة تقع في  مــــــع دول وأطراف عربي

نطاق مواجهتها.

تقارب مع دول المنطقة

ما تسعى بعض الأطراف

اللبنانية إلى إخفائه بالتعتيم

على المراجعة القضائية

لانفجار مرفأ بيروت

يبقى غير واضح

انفجار بيروت: تعتيم

فني في التفاصيل لا يقل

غموضا عن المسؤول عنه

محاولات حزب الله لعرقلة التحقيق لا تزال مستمرة

الحكومة الجديدة برئاسة 

نفتالي بينيت تخلصت من 

إرث ثقيل لرئيسها السابق 

بنيامين نتنياهو، الذي عمد 

إلى توسيع أطر العلاقات 

مع دول عربية لا تقع ضمن 

نطاق محور المواجهة 

بالعودة إلى
وعمّان ورام

التـــي يـــة 
ع مع 
في  ة 
سعي 
يمثل 
وية، 
داة

طبيع التأقلم
تســـتوجب
لامتناع عن
بلوماســـية
ة قوية على
ائيل قاسما
رح العالمـــي
 التأثير في
تحدة، حيث
فـــز لبعض
ف الضغوط

ملف ئ فـــي
ـــام الماضي
فعت قيادته
، علـــى أمل
ته الخرطوم

فـــي القضية
طبيعته مؤخ
الأســـباب ال
بين الفلسطي
إســـرائيل با
الإقليمية لمم
من الأ
لن
ومل
بال
لا

عنص
في قبض
على توظيف
دافئة من الع
أحيانـــا فـــي
أخـــرى، فعن



 طرابلــس - تثير التقاريـــر المتواترة 
عـــن لقاء ســـري جمـــع رئيـــس البرلمان 
الليبـــي عقيلـــة صالح برئيـــس المجلس 
الأعلى للدولة الاستشـــاري خالد المشري 
تساؤلا عما إذا كان هذا التقارب سيسرّع 
الدبيبـــة  عبدالحميـــد  حكومـــة  نهايـــة 

المؤقتة؟
ويبـــدو أن كلا الطرفـــين توصلا إلى 
اتفـــاق بشـــأن تمديد الفتـــرة الانتقالية، 

المستشـــارة  ترفضهـــا  خطـــوة  وهـــي 
الخاصـــة للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
ســـتيفاني ويليامز، وهو مـــا عبرت عنه 
بعيـــد لقائها بعدد من ممثلي تنســـيقية 
الأحزاب والتكتلات الليبية في العاصمة 

طرابلس.
ولا يـــزال الترقـــب يســـود مصيـــر 
إجـــراء  فشـــل  بعـــد  الدبيبـــة  حكومـــة 
الانتخابـــات العامة فـــي موعدها المقُرر 

بحســـب خارطـــة الطريـــق المنبثقة عن 
بجنيـــف  السياســـي  الحـــوار  ملتقـــى 
السويســـرية، حيـــث يقترح نـــواب في 
البرلمان تشـــكيل حكومة جديدة تســـتمر 
لمدة ســـتة أشـــهر يتم خلالهـــا التوافق 
على ســـند قانوني يتـــم بموجبه إجراء

الانتخابات.
في المقابل يســـعى الدبيبـــة للإبقاء 
على الوضع على حاله مســـتقويا بدعم 
تركي وبريطاني خارجيا وبالميليشـــيات 

داخليا.
الثقـــة  ســـحب  قـــد  البرلمـــان  وكان 
مـــن الدبيبـــة في الحـــادي والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي، في خطـــوة رد 
عليهـــا رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
بالتصعيـــد بعـــد أن حشـــد الليبيين في 

العاصمة ضد القرار المذكور.
ولم تُشـــر أي جهة رسمية إلى اللقاء 
بـــين صالح والمشـــري في المغـــرب، غير 
أن وســـائل إعـــلام محليـــة فـــي المملكة 
وفي ليبيا أيضاً أشـــارت إلى إجرائهما 

سلسلة من المشاورات.
ويبـــدو أن ســـرية اللقاء تعـــود إلى 
حســـاباتهما الخاصـــة، ففيمـــا يلتقـــي 
المشـــري صالح بصفته رئيسا للمجلس 
الأعلـــى للدولـــة لـــم تعد لصالـــح صفة 
رســـمية حاليا بعـــد تخليه عن رئاســـة 
البرلمـــان منذ فترة لاســـتكمال الشـــروط 

القانونية التي تُخول له دخول الســـباق 
إلى رئاسة ليبيا.

وبالرغم مـــن أن تفاصيـــل اللقاء أو 
ما تمخض عنـــه من اتفاقـــات لم تخرج 
إلـــى العلـــن إلا أن أوســـاطا مقربـــة من 
الطرفـــين ألمحـــت إلـــى إمكانيـــة حدوث 
تفاهمـــات بشـــأن الســـلطة، وهـــو مـــا 
يطـــرح بجدية تســـاؤلات حـــول فرضية 
تعجيل ذلـــك برحيل الدبيبـــة وحكومته 
خاصـــة بعـــد ســـحب البرلمـــان الثقـــة 

منه.
وقـــال عضو المجلـــس الأعلى للدولة 
عبدالقـــادر حويلـــي، في تصريـــح لقناة 
التـــي تعـــد الـــذراع  ”ليبيـــا الأحـــرار“ 
الإعلامية لتنظيم الإخوان المســـلمين في 
ليبيـــا، إن التكتم على اجتماع المشـــري 
وصالح قد يشـــير إلى أنهمـــا اتفقا على 

تقاسم السلطة.
الأوســـاط  مـــن  العديـــد  وتتحـــدث 
السياسية في ليبيا عن اتفاق بين صالح 
والمشري بشأن رحيل الحكومة وتشكيل 
ســـلطة مـــن مجلـــس رئاســـي وحكومة 

جديديْن في البلاد.
وقال المستشـــار السياســـي السابق 
للمجلس الأعلى للدولة أشـــرف الشح إن 
صالح التقى المشري في المغرب للاتفاق 
على تشـــكيل مجلس رئاســـي وحكومة 

بديلا عن السلطة الحالية.

وأضـــاف الشـــح فـــي وقت ســـابق 
أن وزيـــر الداخليـــة في حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي ســـابقا والمترشـــح الرئاســـي 
فتحـــي باشـــاغا التقـــى المشـــري قبـــل 
ذلك وأجـــرى مكالمة هاتفيـــة مع صالح، 
وتوســـط بينهما لإجراء المشـــاورات في 

المغرب.
ولفت الشح إلى أن الغرض من اللقاء 
هو الاتفاق على تشـــكيل مجلس رئاسي 
جديد، مشـــيرا إلى أن المجلس ســـيكون 
برئاسة عقيلة وعضوية المشري على أن 

يرأس باشاغا الحكومة.
ونفى المشـــري صحة سعيه لتشكيل 
سلطة تنفيذية جديدة، ولكنه أقرّ بوجود 
اتصال مع عقيلة بـ“صفته رئيس مجلس 
لإيجاد حل للانســـداد الحاصل  النواب“ 
في العملية الانتخابية، ورجح أن يلتقيه 
في تركيا أو مصر، قبل أن يجتمعا فيما 

بعد في المغرب.
وفـــي حال رحلـــت حكومـــة الدبيبة 
طبقـــا لاتفـــاق بين المشـــري وصالح فإن 
ذلك ســـيكون بنـــاء على تنـــازلات قدمها 
الطرفان، فالأول يســـعى لأن يكون طرفا 
في المعادلة السياســـية خاصة في علاقة 
بالانتخابـــات التـــي ســـيتحدد موعدها 
لاحقا، على عكس ما جرى خلال الإعداد 
لقوانينها في الســـابق، أمـــا الثاني فقد 
يكون رهن ذلك بموافقـــة مجلس الدولة 

الذي يســـيطر عليـــه الإســـلاميون على 
تنحية حكومة الدبيبة.

وقال عضو البرلمـــان الليبي جبريل 
أوحيـــدة ”ليـــس لدينا ثقة فـــي مجلس 

الدولة والدبيبة معًا“. 

وأضاف أوحيـــدة في اتصال هاتفي 
أن ”المشـــري يحاول إثبات  مع ”العرب“ 
وجوده للمجتمع الدولي وهو يقوم الآن 
بمناورات، على أية حال خارطة الطريق 
هي التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة“. 
وتابـــع أن ”البرلمان قـــادر على عزل 
هذه الحكومة، ونحن طبعا مع أي تقارب 
دون أي حوار رســـمي مع المشـــري مثل 
الحـــوارات الســـابقة. وأعتقـــد أن هناك 

محاولات لتقريب وجهات النظر“.
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 تونــس - تلـــوح فـــي الأفـــق بـــوادر 
مواجهة مفتوحة على كل السيناريوهات 
بـــين القضاة في تونـــس والرئيس قيس 
سعيد في ظل رفض هياكل هؤلاء لخطط 
وضعتها الحكومة برئاســـة نجلاء بودن 

لإصلاح القطاع.
الأخيــــرة  الأيــــام  فــــي  وتصاعــــدت 
الســــجالات بين الطرفين فــــي أعقاب لقاء 
عقده الرئيس ســــعيد مع عميد المحامين 
إبراهيــــم بودربالــــة تطرق فيه لمرســــوم 
تعكــــف وزيــــرة العــــدل ليلى جفــــال على 
إعــــداده ليحــــل قانونا للمجلــــس الأعلى 
للقضــــاء الــــذي رد في بيــــان برفض هذه 

الخطوة.
والخميس رد الرئيس التونسي خلال 
انعقاد مجلس الـــوزراء على هذا الرفض 

قائلا إنه لا وجود لدولة القُضاة 
بل يوجد قُضاة الدولة 

وهو ما يدفع إلى 
التساؤل عن 

السيناريوهات 
المحتملة لهذه 

المواجهة خاصة 
أن الحكومة 

تبدو مصممة 
على إصدار 

مرسوم ينظم عمل 
المجلس.

وقال الرئيس سعيد 
”لا دخل للقضاة في الانقلابات 

وعليهم التزام الصمت احتراما 
لواجب التحفظ“.

س
َ
قضاء مسي

لم يتردد الرئيس سعيد 
منذ فترة في توجيه وابل 

من الانتقادات إلى القُضاة، 
خاصة بعد التلكؤ 

في حسم عدة قضايا 
على غرار الاغتيالات 

السياسية التي عرفتها 
تونس بعد ثورة الرابع 

عشر من يناير 2011 
والتي طالت سياسيين 

بارزين على غرار 
القياديين اليساريين 

شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي 
والقيادي بحركة 

نداء تونس لطفي 
نقض.

وتـــدرج الرئيس ســـعيد مـــن انتقاد 
قضاة قال إنهم مسيســـون ومن تســـرب 
السياسة إلى قصور العدالة وفق وصفه 
إلى اقتراح تغيير قانون المجلس الأعلى 
للقضاء، وهو ما جوبه بالرفض التام من 
قبل المجلس الذي يُعد مؤسسة دستورية 

مستقلة.
وقال الخميس إن ”المرســـوم المتعلق 
بالمجلـــس الأعلـــى للقضاء، الـــذي تعده 
وزارة العـــدل، ســـيكون جاهـــزا قريبـــا 
وربما قبل الخميـــس المقبل“، في خطوة 
قد تســـرع في وتيرة المعركة بين القضاة 

والرئيس سعيد.
وقـــال المحامـــي حازم القصـــوري إن 
”المجلـــس الأعلـــى للقضاء تتجســـد فيه 
المحاصصة وجرى تفكيكه خدمة لمصالح 
سياســـية، لن يتـــم الانتظـــار كثيرا، في 
اعتقـــادي أنـــه ســـيتم البـــت نهائيا في 

مصير المجلس في الأيام المقبلة“.
تصريح فـــي  القصـــوري  وأضـــاف 
 لـ“العرب“ أن ”العشرية 
السوداء التي 
عاشتها تونس 
تميزت بخرق 
واضح 
للقضاء 
بأدلة دامغة 
بإعفاء قضاة 
من طرف 
نورالدين 
البحيري (وزير 
العدل الأسبق) 
والقصد الأساسي 
التنكيل بهم لأنهم نظروا 
في قضايا تهم حركة

 النهضة“.
وتابع أن ”رئيس 
الجمهورية سيراجع 
المنظومة 
القضائية 
وأكبر مراجعة 
تمر من خلال 
المجلس 
الأعلى للقضاء 
الذي يستغل 
من المجموعة 
الوطنية أموالا 
كثيرة وامتيازات، 
لقد تحول إلى 
دولة داخل الدولة، 
أكبر اختبار 
كان للمجلس 
بتعلة الحصانة 
القضائية“.
ويأتي ذلك 
في وقــــت تم فيه 

وضــــع البحيــــري قيد الإقامــــة الجبرية 
قبيــــل حلــــول العام الجديــــد في خطوة 
أثارت جدلا واسعا لكن مراقبين ربطوها 

بملف القضاء واستقلاليته.
وقــــال القصوري ”إيقــــاف البحيري 
مثّــــل رفعــــا نهائيــــا ليده عــــن القضاء، 
رئيــــس الجمهورية يحاول الحفاظ على 

مؤسسات الدولة“.

معركة خاسرة

التفســــيرية  الحملــــة  عضــــو  دعــــا 
للرئيــــس ســــعيد رضــــا شــــهاب المكــــي 
ضمنيــــا مســــاء الخميس إلــــى تطهير 
القضــــاء، قائلا في تدوينة نشــــرها على 
صفحتــــه بموقــــع فيســــبوك ”أعتقد أنه 
بات من الواضح أن الجوقة السياســــية 
بمجلس نوابها ليست وحدها من تمثل 
الخطــــر الداهم أو الجاثــــم على صدور 
أبنــــاء شــــعبنا وأمام مصالحــــه وتوقه 
للتطهير والإصــــلاح، بل هنالك مجالس 
أخــــرى نســــت أو تناســــت أنهــــا مرفق 
يشــــتغل داخل الدولة التونسية وليس 

خارجها“.
واســــتنتج ”أعتقد أيضا أن الحلول 
القيصريــــة فــــي مجابهة هذه المشــــكلة 

أصبحت أمرا ضروريا“.
وفــــي مقابــــل الدعــــوات إلــــى حــــل 
المجلس الأعلى للقضاء، تحُذر أوســــاط 

سياسية وحقوقية من الخطوة المحتملة 
خاصــــة في ظل التوتر السياســــي الذي 
يُخيم علــــى البلاد قبــــل وبعد الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو، تاريــــخ اتخاذ 
الرئيس ســــعيد للإجراءات الاستثنائية 
بعد تفعيله للفصل 80 من الدستور الذي 

يُنظم الحالة الاستثنائية.
ووصف الناشــــط السياســــي منجي 
الحربــــاوي مــــا يحصــــل بــــين القضاء 
والرئيس ســــعيد بالمعركة لكلا الطرفين 
قائــــلا إنه ”من الأجدى إصــــلاح القطاع 

بعيدا عن هذا التصعيد“.
تصريــــح  فــــي  الحربــــاوي  وأردف 
أن ”العلاقــــة متوتــــرة جدا  لـ“العــــرب“ 
بين الطرفين، الســــلطة التنفيذية لديها 
برنامــــج متكامل فــــي علاقــــة بمكافحة 
الفســــاد وغيره، لكن يبدو أن الســــلطة 
هــــذا  مــــع  متناغمــــة  غيــــر  القضائيــــة 
البرنامــــج ويبدو أنها لم تكن مســــتعدة 
الســــلطة  تتوخاهــــا  التــــي  للســــرعة 
التنفيذية ورئيس الجمهورية يُحمل كل 
المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء وهو 

أمر غير صحيح“.
وتابع أن ”السلطة القضائية ليست 
خاضعة لسيطرة المجلس، هو جزء منها 
وليس له الحق في التدخل في القضاة، 
أعتقــــد أن رئيس الجمهورية مخطئ في 
ضغطه على المجلس، المجلس ليســــت له 
أي سلطة مباشرة على القضاة لتحريك 

الملفات التــــي يريد رئيــــس الجمهورية 
تحريكها“.

ولطالما دعا الرئيس ســـعيد القضاة 
إلى التحرك خاصة في ملفات حساســـة 
علـــى غرار تقريـــر محكمة المحاســـبات، 
وهـــي أعلى هيئـــة قضائيـــة رقابية في 
البـــلاد، بشـــأن الإخلالات التـــي عرفتها 
الانتخابـــات العامـــة الســـابقة لأوانهـــا 

في 2019.

وتُعد دعوة المجلـــس الأعلى للقضاء 
منظوريه إلـــى تحمل مســـؤولياتهم في 
محاربـــة الفســـاد والإرهـــاب والبت في 
النزاعـــات في آجـــال معقولة فـــي بيانه 
الصادر في الخامس مـــن يناير الجاري 
من المـــرات النـــادرة التي يتطـــرق فيها 
المجلـــس لهـــذه النقاط ســـواء النظر في 

قضايا الإرهاب أو الإســـراع في البت في 
القضايا.

لكن الثابت أن الأيام المقبلة ستشـــهد 
تطورات في المعركة بين الرئيس ســـعيد 
والمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء خاصة في 
ظـــل تشـــبثه بإصـــدار مرســـوم جديـــد 
يحل محـــل القانـــون الحالـــي للمجلس 
ورفض الأخير لذلـــك، وأيضا بعد دخول 
أطـــراف سياســـية معارضـــة علـــى خط

المواجهة.
والجمعة دعت مبادرة “مواطنون ضد 
المحسوبة على حركة النهضة  الانقلاب“ 
الإسلامية إلى ”الوقوف بجانب السلطة 
القضائية والدفاع عن استقلاليتها أمام 

محاولات وضع اليد عليها“.
وأضافت في بيان أنها ”تتابع بكثير 
من الانشـــغال والقلق تزايد تدخل سلطة 
الأمر الواقع في الشـــأن القضائي، وهو 
أمر بدأ مع خطاب الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو الانقلابي، وأصبح ممارســـة 
يومـــي  بشـــكل  ومتصاعـــدة  متكـــررة 
وسياســـة منتهجـــة“، مشـــيرة إلـــى أن 
”ســـلطة الانقـــلاب تســـعى لاســـتغلال 

وانفرادهـــا  الاســـتثنائية  الظـــروف 
بالســـلطة واســـتعمال آليـــة المراســـيم 
والأوامر للتدخل في الســـلطة القضائية 
بحجـــة إصلاحهـــا وإعـــادة هيكلتهـــا، 
وتتالي المحاولات الســـافرة لوضع اليد 

عليها وضرب استقلاليتها“.

إلى أين تتجه المعركة بين مجلس القضاء وقيس سعيد
عجل باحتدام المواجهة بين الرئيس التونسي والقضاة

ُ
رفض خطط الحكومة لإصلاح القطاع ي

تصاعد التوتر بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد 
بشــــــكل غير مســــــبوق، وذلك على ضوء محاولة وضع مرسوم رئاسي يحل 
محل القانون الحالي للمجلس وهي خطوة يرفضها الأخير، ما يؤشــــــر على 
احتدام المواجهة في المرحلة المقبلة خاصة أن الرئيس سعيد أشار الخميس 

إلى أن المرسوم سيكون جاهزا حتى قبل الخميس المقبل.

أيام مفصلية في المواجهة بين قيس سعيد ومجلس القضاء

الغموض لا يزال يلف مصير الدبيبة وحكومته

المعركة مع المجلس 

الأعلى للقضاء معركة 

خاسرة

منجي الحرباوي

قيس سعيد سيراجع 

المنظومة القضائية 

من خلال مجلس القضاء

حازم القصوري

ع اتفاق خالد المشري وعقيلة صالح نهاية حكومة الدبيبة؟    
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هل ي
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بمناورات ليثبت وجوده 

للمجتمع الدولي

جبريل أوحيدة
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ليس من الصائب استباق 
الأحداث بالتوقعات الحاسمة 

وبالأخص في ما يتعلق بالوضع 
السياسي الراهن في تونس.

فبعد أكثر من عشر سنوات 
على ثورة الياسمين (وهو مصطلح 

شائع) لا أحد في إمكانه أن يجزم 
بأن الأمور باتت واضحة.

غير أن ذلك لا يعني أن الدوائر 
المحيطة بالرئيس قيس سعيد غير 
قادرة على التمييز وعلى الإمساك 

بمواقع الخلل.
هناك تلال من الملفات التي 

فُتحت في أوقات سابقة مختلفة من 
غير أن يتمكن القضاء من اتخاذ 
الإجراءات القانونية في شأنها.

ربما سيشكل تعطيل القضاء 
ومنعه من القيام بعمله تهمة ستجر 
من خلفها عددا من مسؤولي مراحل 

الحكم السابقة إلى المحاكمة.
حينها كانت الدولة قد جرى 

تعطيلها أيضا. فليس من مصلحة 
الفاسدين وهم على أنواع بتنوع 

طرق وأهداف ووسائل فسادهم أن 
تكون هناك دولة. كان العمل يجري 

حثيثا على تهشيم المفاصل الأساسية 
في الدولة أو على الأقل تهميشها.
اليوم تعيش تونس اللحظة 

الحاسمة في تاريخ ثورتها التي 
خُيل للكثيرين أنها فقدت البوصلة 

نهائيا وانحرفت عن مسارها وصار 
على الفقراء أن يحذفوا من ذاكرتهم 

الأمل في أن تخرجهم الثورة من 
العتمة إلى ضوء النهار.

فالصدام بالمنتفعين من الثورة 
هو أشد خطورة من البحث في 

مثالب أولئك البشر الذين يحنون 
إلى زمن بن علي الذي لا يمكن 

استعادته بأي شكل من الأشكال 
وليس صوت عبير موسي زعيمة 
الحزب الدستوري المعاد ترميمه 

دليلا على توظيف الحنين سياسيا.
في كل الأحوال فإن إحالة زعماء 
الأحزاب المستفيدة من الفوضى إلى 
القضاء هي ظاهرة إن لم تكن ثورية 

فهي صحية.
ليس من الصائب تفسير ذلك 

الحدث الذي هو أشبه ببداية زلزال 
من باب الانتقام، بالرغم من أن 

إزاحة رموز الفوضى السياسية 
يقع في مصلحة الرئيس سعيد 

وهو الراغب في أن يرى الشعب 
التونسي بداية جادة للعمل على 

تنفيذ فقرات مشروعه في التغيير.
من الخطأ حصر الثورة 
بمطالبات خدمية يمكن أن 

تستهلكها دورة العمل في إطار 
الدولة البيروقراطية. ذلك لأن 

التغيير ينبغي أن يكون شاملا بما 
يؤدي إلى قلب كل المعادلات بطريقة 
ثورية. فمثلما لا عودة إلى الوراء، 
لا تكريس لحياة حزبية تستند إلى 

التكسب عن طريق الدولة التي تمت 
التضحية بها من أجل أجندات غير 

وطنية.
إذا ما تم البدء بتنفيذ القرارات 

الجديدة الخاصة بإحالة زعماء 

الأحزاب، القروي والشاهد 
والغنوشي إلى القضاء فإن ذلك 
معناه أن تونس قد بدأت عصرا 
جديدا، ستنفصل من خلاله عن 

ماضي ثورتها الذي صار بعيدا إلى 
درجة أن الشعب لم يعد يشعر بأنه 

ماضيه. لقد أهملت الأحزاب الشعب 
بعد أن تاجرت بثورته وضيعته في 

بخار أوهامها الوضيعة.
كره الشعب التونسي الأحزاب 

وكانت تلك الكراهية معلنة يوم 
رحب الشعب بقرار الرئيس سعيد 

بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة 
رئيس الحكومة التي كانت تمثل 

الأحزاب.
يومها انتهت سلطة الأحزاب. 

ولكن الأحزاب نفسها لم تنته. 
لا يعود السبب في ذلك إلى ما 

تتمتع به الأحزاب من شعبية، بل 
إلى ما تملكه من نفوذ وهيمنة 
اقتصادية. عشر سنوات كانت 

كفيلة لكي تتمكن الأحزاب النفعية 
من السيطرة على مقدرات البلد 

الاقتصادية.

كل ذلك صار من الماضي الذي 
يجب عدم التفكير باستعادته. ولكن 
ذلك لن يتحول إلى حقيقة متماسكة 

إلا من خلال تحويل تلال الملفات 
إلى القضاء مرة أخرى وليس 

من باب السلوك المجاني أن يتم 
استدعاء أباطرة السياسة والمال 

إلى القضاء بتهم واضحة جوهرها 
المال السياسي، ولكن خيوطها تمتد 

إلى الاغتيالات والتورط برعاية 
المنظمات الإرهابية.

”ما الذي فعلتموه من أجل أن 
تكون هناك تونس أخرى غير تونس 
بن علي؟“ ذلك سؤال صادم غير أنه 

لا يستند إلى مرجعيات قانونية مثل 
تلك الأسئلة التي ستوجه إلى زعماء 

الأحزاب الذين تم استدعاؤهم إلى 
القضاء بتهم واضحة.

أعتقد أن الرؤية ستكون 
واضحة بعد أن تتخلص الأحزاب 

من زعمائها وهم الذين سيواجهون 
قضاء نزيها، هدفه الوحيد أن يصل 
إلى الحقيقة. حقيقة ما جرى. وهو 

ما يعيدنا إلى ذلك السؤال الذي 
يبدو كما لو أنه سؤال عاطفي لا 
يملك رصيدا قانونيا. ”ما الذي 

فعلتموه لكي لا تولد تونس 
جديدة؟“.

فرصة للشعب لكي يستأنف 
حياته من غير وصاية حزبية، 

بشرط أن يستمر الرئيس سعيد في 
كشفه عن الحقائق.

تونس من غير 

وصاية حزبية

تونس بدأت عصرا جديدا 

ستنفصل من خلاله عن 

ماضي ثورتها الذي صار بعيدا 

إلى درجة أن الشعب لم يعد 

يشعر بأنه ماضيه. لقد أهملت 

الأحزاب الشعب وضيعته في 

بخار أوهامها الوضيعة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وجدت حركة النهضة الإسلامية 
أخيرا المتنفس الذي ستداري به 
أزماتها المختلفة بعد فشلها في إدارة 

الدولة خلال السنوات العشر الماضية، 
وفشل أسلوب احتواء الأحزاب والحكم 

من وراء الستار تحت عنوان التوافق.
عادت الحركة إلى مربع المظلومية، 
وإلى حد الآن نجحت في جر الرئيس 

قيس سعيد إلى هذا الملعب الذي تجيد 
اللعب فيه بحرية تامة وفقا للخبرة التي 

اكتسبتها في سنوات المعارضة للرئيسين 
الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب 

بورقيبة. ليس أقل من إصدار البيانات 
اليومية التي تشكو من الظلم وتستجلب 
تعاطف المنظمات الحقوقية حول توقيف 

قيادي.
وبقطع النظر عن ظروف التوقيف 

وأسبابه، وهل أن الأمر تم بشكل قانوني 
أم في ظروف ملتبسة، فإن للنهضة 

ماكينة من التحرك الحقوقي والإعلامي 
تجعلها تعتبر نفسها دائما على حق، 
ولديها جمهور جاهز للتحرك في أي 

لحظة على وقع هذه السردية، إنه 
جمهور المنظمات الحقوقية وأحزاب 
وشخصيات منتمية نظريا إلى وسط 

اليسار، لكنها في الواقع في قلب أجندة 
النهضة مهما كان مسوغ التحرك سواء 
الدفاع عن الشرعية السياسية أو البكاء 

على مربع الحريات المفقود.
ولم يتحمل الرئيس سعيد حجم 

الضغوط والتسريبات والاتهامات التي 
طالته وطالت المنظومة الانتقالية التي 
يقودها، والتي رافقت توقيف القيادي 
في حركة النهضة نورالدين البحيري، 

وزير العدل السابق الذي يُتهم على نطاق 
واسع بالتأثير في منظومة القضاء.
وقال قيس سعيد إنّه تمّ توفير 

كل الاحتياطات الطبية “لكل من أراد 

أن يضرب عن الطعام  أو من أراد أن 
يسايره“، وأنّه تمّ اقتراح نقل البحيري 

(دون أن يسميه) إلى المستشفى العسكري 
حيث تتوفر إمكانيات طبية متطورة لا 

تتوفّر في مستشفيات أخرى.
وتقول أوساط سياسية تونسية 

إن حركة النهضة نجحت في أن تدفع 
الرئيس سعيد إلى الحديث عن قضية 
البحيري ليبدو وكأنه الخصم المباشر 

فيها، وأنه يقف وراءها، والهدف من 
وراء ذلك اختصار إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو 2021 في تفاصيل 
قانونية وفي خلاف حول مقاربة الحريات 

الشخصية والعامة، في الوقت الذي 
جاءت فيه تلك الإجراءات الاستثنائية ردا 

أوسع على فشل منظومة حكم النهضة 
سياسيا واقتصاديا، وحاجة شعبية 

إلى التغيير قبل أن تكون رغبة من قيس 
سعيد في تغيير النظام السياسي الهجين 

الذي قاد البلاد إلى الفوضى.
وكان يفترض ألا ينزل الرئيس 

سعيد إلى مربع النهضة ويتحول إلى 
شريك مباشر في الصراع، خاصة أن 

توقيف البحيري كان يمكن إدارته ضمن 
صلاحيات وزارتي العدل والداخلية 

اللتين بان على مسؤوليهما الارتباك في 
توصيف القضية بسبب الهجوم المكثف 

لماكينة النهضة الحقوقية والإعلامية 
والبعد الإنساني الاستعراضي سواء من 
البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي من 
خلال الامتناع عن تناول الدواء والأكل 

والاعتصام في فناء المستشفى.
ليس هناك شك في أن النهضة 

استفادت من توقيف البحيري وسرعة 
استجابة شخصيات سياسية وحقوقية 

لدعم سرديتها والوقوف إلى جانبها 
لتحقيق مكاسب أخرى ذات بعد 

استراتيجي لوقف مسار تراجع النهضة 
وعزلتها سياسيا وشعبيا بعد الخامس 

والعشرين من يوليو.
وليس أفضل من فرصة توقيف 

البحيري لإعادة بناء استراتيجية بديلة 

ذات بعد هجومي بعد أن كانت الحركة 
تكتفي في دفاعها عن نفسها بمواجهة 

الاتهامات الكثيرة بدءا بتحميلها 
المسؤولية عن الفشل الاقتصادي الذي 

عاشته تونس خلال السنوات الماضية، 
وصولا إلى اتهامات اللوبيينغ والتمويل 

الخارجي، التي تهز من سردية حركة 
النهضة التي تؤكد باستمرار أنها حركة 
تونسية وليست لها ارتباطات خارجية.

ومن شأن قضية البحيري والصدى 
المحلي والخارجي، الذي تسعى النهضة 

لتوسيعه في المكان والوقت أكثر ما 
يمكن، أن يغطّيا على موضوع اللوبيينغ 

وما قد يتبعه من إجراءات قد تصل 
إلى حل الحزب، ومنعه من المشاركة في 

الانتخابات القادمة، وتسليط عقوبات 
على أبرز قيادييه.

وإلى الآن تسير الأمور في الاتجاه 
الذي تريده، إذ أصدرت النيابة 

العمومية قائمة إحالة على القضاء 
تضم أغلب الشخصيات التي ترشحت 
إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
بتهم لن يتجاوز سقف العقوبات فيها 

خطايا مالية وفق توقعات محامين 
ومحللين سياسيين، وهي خطوة تخدم 

النهضة أكثر مما تضر بها، فهي تجعل 
التجاوزات التي حدثت في الحملات 

الانتخابية لسنة 2019 تجاوزات جماعية، 
كما منحتها فرصة التشكيك في القائمة 

بضم راشد الغنوشي إلى قائمة أغلب 
الموجودين فيها من المترشحين للرئاسة 

فيما هو كان قد ترشح للانتخابات 
التشريعية. كما أثيرت تساؤلات حول 
غياب الرئيس سعيد نفسه عن القائمة.
وتوفر هذه المعركة المفتعلة، والتي 
تكبر يوما بعد آخر خاصة بعد دخول 
الرئيس سعيد على خط النقاش فيها، 
فرصة أمام النهضة للتنصل من فشل 

السنوات العشر الماضية من خلال حرف 
النقاش في الساحة السياسية عن أسباب 

الأزمة الاقتصادية والجهات المسؤولة 
عنها، وفرص الخروج منها، وموضوع 
الحوار الوطني الذي يفضي إلى رؤية 

مشتركة وجامعة تتبنى الإصلاحات 
الاقتصادية الضرورية.

وتمتلك المظلومية سحرا خاصا 
ليس فقط في جلب اليسار الحقوقي 

ليتحرك وراء النهضة متناسيا الخلافات 
الجوهرية معها، ولكن أيضا في تسهيل 

عودة القيادات النهضاوية التي استقالت 
وحمّلت الغنوشي ونائبه البحيري 

مسؤولية تراجع النهضة وعزلتها. وقد 
رأينا أن سمير ديلو الذي كان يتزعم قائمة 

المستقلين قد عاد بسرعة ليكون ناطقا 
رسميا باسم لجنة الدفاع عن البحيري. 

كما أصدرت قيادات مستقيلة أخرى 
مواقف داعمة للبحيري بشكل لا لبس فيه.

ويمكن وصف ما جرى بأنه نصر 
للغنوشي داخل حركة النهضة، حيث 
وفرت حادثة توقيف البحيري فرصة 
أمامه لم يكن يحلم بها لمصالحة من 
استقالوا واتهموا بتخريب الحركة 

وتحويلها إلى ملكية خاصة.
ومن المهم الإشارة إلى أن مناورة 
النهضة بملف البحيري والنجاح في 

تحويله إلى قضية أولى تفرض الاهتمام 
على الرئيس سعيد نفسه تكشف أن الحركة 

قد استفادت في ذلك من ضعف الاتصال 
لدى مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة 

والوزارات المعنية بالقضية، حتى أن ظهور 
وزير الداخلية في مؤتمر صحافي سريع 

لم ينجح في إسكات الخصوم  بالرغم من 
الإشارات التي قدمها عن التهم الموجه 

للبحيري والتي كان يمكن توظيفها لتكون 
بمثابة ضربة قاضية لحركة تقول دائما 

إنها حركة مدنية وسلمية.
وجعل ضعف الرواية الرسمية الإعلام 

الحكومي والخاص يركزان أكثر على 
رواية النهضة، وحتى إنْ سعى بعض 

المحللين وضيوف التلفزيون لأن يفندوها 
فإنهم يكتفون بمواقف ضبابية في غياب 

الرواية المضادة الدقيقة.
إن قضية البحيري اختبار جدي 

لمدى نجاح السلطات التونسية في تبريد 
الضجة من حولها، وعدم التنازل تحت 
وقع الحملات الحقوقية قد يفتح الباب 
فعليا لمواجهة واسعة ليس مع النهضة 
فقط، بل أيضا ضدّ كل التجاوزات التي 

جرت قبل الخامس والعشرين من يوليو 
سياسيا واقتصاديا وقضائيا.

النهضة تجر قيس سعيد إلى مربعها المفضل

ليس هناك شك في أن 

النهضة استفادت من توقيف 

البحيري وسرعة استجابة 

شخصيات سياسية وحقوقية 

لدعم سرديتها والوقوف إلى 

جانبها وتحقيق مكاسب أخرى 

ذات بعد استراتيجي لوقف 

مسار تراجعها وعزلتها

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص
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ماريا فارغاس يوسا، كاتب من 
بيرو، من مواليد العام 1936، اختار 

الإقامة في إسبانيا، ويحمل الجنسية 
الإسبانية، ونال جائزة نوبل في العام 
2010، أتوقف عنده، الآن، وأنا أستعيد 

جريمة احتلال وطني بتاريخ التاسع من 
أبريل 2003، إذ وقف يوسا موقفا ملتبسا 

من الاحتلال الأميركي للعراق، وشجع، 
وقتذاك، رئيس الوزراء الإسباني خوسيه 

ماريا أثنار على زج الجيش الإسباني 
في ذلك العدوان، مع أن أثنار لم تكن به 
حاجة إلى من يشجعه، فقد كان منحازا 
إلى السياسات الأميركية دائما، وكانت 
هزيمته في انتخابات العام 2004 أحد 

أسبابها انحيازه هذا.
أما يوسا، وهو كاتب كبير، بل 

هو من أهم مبدعي هذه المرحلة، فقد 
أثار موقفه الكثير من التساؤلات 

والاعتراضات في الأوساط الثقافية، في 
إسبانيا وأميركا اللاتينية.

ومن المفارقات أن يوسا أصدر كتابا 
مشتركا بعنوان ”يوميات العراق“ 

مع ابنته المصورة التي زارت العراق 

وصورت حالات مأساوية مما عاشه 
العراقيون من دمار وتخريب وقتل 

ونهب، واعترف يوسا بأن ما جرى في 
العراق تحت وطأة الاحتلال، انتهاك 

لقوانين الشرعية الدولية والقيم 
الأخلاقية والأعراف الإنسانية، ولعل 

المفارقة الصارخة، في قوله: إنه يجهل 
الدوافع التي قادت رئيس وزراء إسبانيا، 

أيام ذاك، أثنار لدعم العدوان الأميركي 
الذي أدى إلى احتلال العراق.

لقد قرأت حوارا مع يوسا، أجرته 
معه الشاعرة اللبنانية جمانة حداد، 

وحين سألته عن التغيير المفروض من 
الخارج، قائلة: إنه يؤدي إلى كوارث كما 

حصل في العراق.
فأجابها: أنت على حق، فحين حاولت 

الديمقراطيات أن تفرض نفسها، خلقت 
جهنمات كثيرة.

ويبدو لي أن ما أشار إليه يوسا 
بشأن جهنمات التدخل الخارجي، 

وهو تدخل بالقوة الغاشمة، صحيح 
من جهة، لكنه ناقص من جهة ثانية، 

فليست هذه الجهنمات تقترن بمحاولات 
الديمقراطيات، وحسب وصف يوسا في 

فرض نفسها، بمعنى فرض تجاربها 
وتوصلاتها ومسارات تطورها على 
الآخرين، بل هي نتاج جميع أنواع 

التدخل الخارجي، مهما كانت مسوغات 
هذا التدخل وأغطيته، ومهما كانت 

أنواع القوى التي تحاول فرض 
خياراتها، فكرية كانت أم عملية، ليس 

لأنها تجعل من هذه الخيارات غطاء 
لمصالحها حسب، بل لأنها تتجاوز على 

خصوصيات الشعوب وعلى تاريخها 
وكرامتها الوطنية.

ونستذكر هنا مثالين، الأول هو 
المثال الأفغاني، يوم كانت أفغانستان 

تحاول أن تجد طريقها الخاص في بناء 
دولة حديثة، في ظل مؤثرات اجتماعية 

وتاريخية ودينية، فيأتي التدخل 
السوفييتي الذي لم يحسب أي حساب 

لجميع المؤثرات التي أشرنا إليها، 
ويحاول من خلال جهلاء بتلك المؤثرات، 

ومن يمتلك معرفة ما بها، فهي معرفة 
سطحية لا غير، لذلك كان من نتائج 

التدخل، استفزاز جميع طاقات الرفض 
والانكماش والتقوقع، استطاعت أن تهزم 
ذلك التدخل بجميع نتائجه، لتحل جهنم 

أخرى بدلا عن جهنم التدخل السوفييتي، 
هي جهنم العنف وارتباك الوعي وغياب 

القدرة على إدراك المتغيرات.
أما المثال الثاني، فهو ما كان من 
جهنم داعش، وتجربة إمارته المهزلة 
في الموصل، فهذه المدينة الحضارية 

بتاريخها ومجتمعها وإنسانها، 
بتعدديتها الدينية والقومية، وما تحتفظ 

به من كنوز الآثار وفرائد التراث، وما 
تضم من صروح معمارية تتمثل في 

الجوامع والكنائس والأديرة والقصور 
والخانات والأسواق، وبجديدها المتمثل 
في جامعتها التي كانت واحدة من أهم 

الجامعات في الوطن العربي، بمناهجها 
وإنجازاتها العلمية وفطاحل أساتذتها، 
حتى أنها تقدمت على الجامعة الأم في 

العراق، جامعة بغداد.
وبتماثيلها ونصبها ونتاجات 

فنانيها في الرسم والخط والموسيقى، 
ويكفي أنها مدينة ملا عثمان الموصلي، 
الأب الحقيقي لكل ما شهدته الموسيقى 

العربية من تجديد، والمعلم المتميز 
للقراءات القرآنية المعاصرة، وبالإضافة 

إلى ما ذكرناه كله عن مدينة الموصل، 
فهي المدينة التي عرف مجتمعها بتدينه 

من دون تطرف وبعروبته من دون 
تعصب.

في مثل هذه المدينة تحل جائحة 
التدخل الداعشي، فتهدم الآثار وتحطم 

النصب والتماثيل وتحرق اللوحات 
التشكيلية وتحاسب رجالها على طول 
اللحى أو قصرها وطول الدشاديش أو 
قصرها، وتعاقب النساء حين لا يضعن 

الخمار على وجوههن، والموصل هي 
المدينة التي كانت معظم المعلمات في 

بداية التعليم الحديث في العراق منها 
وكذلك معظم الممرضات والكثير من 

الطبيبات.
وليست الجائحة الخمينية التي 
يحاول النظام الإيراني فرضها على 

العراق وعلى غيره من البلدان العربية 
والإسلامية، تختلف كثيرا في ما تحاول 

فرضه من سلوكيات وأفكار أسطورية، 
عن الجائحة الداعشية، لأنها تعتمد 

في تسويق جهلها وجهالتها على أكثر 
المخلوقات جهلا وجهالة، وتتناسى 
أن مدينة النجف، مثلا، هي مدينة 

التنوير والمتنورين، مدينة علي الشرقي 
والجواهري والصافي النجفي ومحمد 
صالح بحر العلوم وصالح الجعفري، 
مدينة عبدالرزاق محيي الدين ومهدي 
المخزومي وغيرهم، لذلك كان رد فعل 

المجتمع العراقي عاصفا، ضد التدخل 
الإيراني، وقد ظهر ذلك جليا في ما عبر 

عنه العراقيون بعامة، والشباب منهم 
على وجه خاص من رفض للاحتلال 

بجميع مخرجاته، وعدّوا الجائحة 
الإيرانية من أسوأ هذه المخرجات، وما 

انتفاضة تشرين التي انطلقت في بغداد 
وجميع مدن جنوبي العراق ووسطه، 
ومازالت تواصل حضورها وتأثيرها، 
إلا الرد الحاسم على جهنم الاحتلال 

ومخرجاته.
إن أمثولة يوسا، التي ابتدأتُ بها 
مقالتي هذه، وتراجعه عن موقفه في 
تشجيع أثنار رئيس وزراء إسبانيا 

لمشاركة القوات الأميركية في عدوانها 
على العراق، تحيلنا إلى مواقف بعض 
القوى السياسية وبعض المثقفين، ممن 

اندفعوا في تأييد الاحتلال وانساقوا 
إلى خدمة المحتلين، ومن الطبيعي أن 

تكون لكل منهم حساباته في تأييد 
الاحتلال، لكنها لا تتجاوز الجبن 

والبحث عن المكاسب ونيل رضا رموز 
النظام الجديد، غير أن معظمهم غطى 

سقوطه بغطاء معارضة النظام الوطني 
الذي استهدفه الاحتلال، وبعضهم كان 
من المعارضين فعلا، وهذا خياره، لكن 
هل يحق للمعارض الوطني أن يرحب 
بالاحتلال ويتعاون مع المحتلين؟

وما نشهده، الآن، في عراق جهنم 
الاحتلال، الذي حاول بعضهم أن 

يصوره فردوسا، وبعد أن باعد صراع 
المصالح بين طرفي الاحتلال، الولايات 

المتحدة وإيران، أن صار الانحياز علنيا 
إلى أحد طرفي الاحتلال، وكأن الصراع 

بين حزبين، والصراع بين ممثلي 
الطرفين على المواقع التي تكرس وجود 
الطرف الذي يمثله، وليس بين الجدير 

والأكثر جدارة والأحق بهذا الموقع 
والأكثر أحقية، لكن لا غرابة في هذا 

كله، والعراقيون يعيشون في جهنم من 
جهنمات يوسا.

جهنمات يوسا التي يعيشها العراق

حزب الله في لبنان لم يتغير. ولا 
تغيرت أجندته. وحسن نصرالله 
هو نفسه حسن نصرالله. وذات يوم، 

كان الكل على شراكة معه، من ميشال  
عون وأنت صاعد، من دون أن تستثني 
سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد 

السنيورة.
السعودية نفسها كانت على 

تعايش معه. فما الذي استجد لكي 
يتحول توجيه الانتقادات الجماعي إلى 

حزب الله إلى سلعة رائجة في سوق 
السياسة اللبنانية؟

الحقيقة هي أن المعادلات العريضة 
بدأت تختلف.

هناك حاجة إلى إعادة ترتيب 
الصفوف استعدادا لانتخابات مايو 

المقبل. وحزب الله، يبدو المنبوذ الكبير. 
وهو يهاجم السعودية بوقاحة أشد، 

لأنه يدرك أن التحالفات السابقة، التي 
وفرت له أن يمتطي ظهور الجميع، لم 

تعد يسيرة مثلما كانت.
الانهيار القائم في لبنان، يتحمل 

حزب الله القسط الأوفر من المسؤولية 
عنه. ومع انكشاف البلد على إفلاس 
اقتصادي وشيك، فإن دفع البلاد إلى 

إفلاس قضائي بالسعي إلى عرقلة 
التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، 
وآخر سياسي بتعطيل عمل حكومة 

”الإنقاذ“، وثالث في العلاقات مع 
السعودية، ورابع أمني يهدد بانفجار 
نزاع جديد مع إسرائيل، وخامس مع 

الأمم المتحدة بالاعتداءات على قواتها 
في جنوب لبنان، يضع حزب الله 

في موضع المتعري الذي لم يعد من 
اللائق أن يلتقط معه أي أحد صورة 

”سيلفي“.

حتى جبران باسيل بدأ يتنصل منه 
ويوجه له الانتقادات.

كل ذلك طبعا لحسابات، بعضها 
انتخابي وبعضها شخصي. إلا أن 

”النبي المسلح“ لم يُصبح ”نبيا 
منبوذا“ إلا لأنه اختار أن يرمي أوراق 

التوت عن عوراته. ولكن، برغم ذلك، 
لا يمكن القول إنه ”نبي أعزل“، إذ 

ما يزال لديه من يمكن أن يلتقط معه 
تلك الصورة، مثل الشريك الطبيعي 

في الفضيحة ”حركة أمل“ بقيادة 
نبيه بري، ومثل تيار المردة بقيادة 

سليمان فرنجية في الصف المسيحي. 
إلا أن هذين الشريكين، أقل قدرة من 
أن يوفرا الغلبة المطلوبة، ولا الإنقاذ 

المنتظر.

كل الآخرين يستطيعون أن يروا 
أن حزب الله، تجاوز على كل صيغ 

التعايش، بأن كشف عن هيمنة لم تبق 
سترا يمكن التستر به.

الحريري جرب أن يتواطأ مع 
الفكرة القائلة ”إن حزب الله قوة 

سياسية لا يمكن تجاوزها“، كما يفعل 
الآن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
وكما فعل سواهما على طول الخط، 

إلا أن الحزب بدا وكأنه هو الذي صعد 
فوق السطح ليصدح بأذان يقول إنه 

هو القوة التي لا قوة سواها، وإنه ما 
من قرار يُتخذ ما لم يكن قراره.

السياسة في لبنان لا تقوم على قبح 
من هذا النوع. لأن التسويات والتوريات، 

أصل من أصولها.
وعندما اختار نصرالله أن يتحدث 

بقبح عن السعودية، فلأنه كان يستخدم 
مرآته مع قبيح الوضع الذي انتهت إليه 

هيمنته على صناعة القرار في لبنان.
ولكن هناك ما يتغير تحت السطح.

إيران إبراهيم رئيسي أكثر فصاحة 
في القبح من إيران حسن روحاني، حتى 

ولو لم تكن هناك إلا إيران واحدة في 
الأصل. إلا أن نزع الأقنعة أصبح هو 

اللغة المتداولة، لجملة أسباب.
الوضع في العراق واليمن لم يعد 

يمضي إلى ما تهوى إيران. وهو وضع 
يزيد حاجة إيران ووكلائها إلى نزع 

الأقنعة، إلا أن ذات اليد تبدو أقصر الآن 
مما يمكن أن ينقذ لها أدوارا متراجعة.

عودة ميليشيات إيران إلى التصعيد 
مع بقايا الوجود الأميركي في العراق، 

بل وتهديد القواعد الأميركية في سوريا، 
يعني أن طهران ترى أن نفوذها في 

العراق لم يعد يسمح لها بأن تكون هي 
المفاوض الرئيسي على مستقبله. كما لم 
تعد هي حارس الفرص والامتيازات فيه.

هزيمة ميليشياتها في انتخابات 
أكتوبر، صنعت فتقا لا يمكن رتقه في 

قدرة الولي الفقيه على تسيير الأمور في 
العراق كما كان يفعل من خلال حكومات 

عملائه المباشرين.
الحرب في اليمن تنقلب على 

الحوثي، ليس لأن السعودية تخلت عن 
أوهام الرهان على الإخوان في اليمن 

الذين اتضح أنهم مجرد مطايا تواطؤ 
مع الحوثي، بل لأن السعودية تخلت 

عن التردد في خوض المعركة، كما تخلت 
عن فكرة البحث عن تسوية لا تفرضها 

الوقائع الميدانية.
إيران ترى الآن أن وكيلها اليمني 

يتكبد خسائر جسيمة ويخسر السيطرة 
على مناطق واسعة، من دون أن تقدر 

على إسعافه. ولو أنها جربت أن تشن 

عدوانا جديدا على السعودية، مع تعثر 
مفاوضات جنيف بشأن العودة إلى 

الاتفاق النووي، فإن العاقبة التي أُرجئت 
من قبل، لن تُرجأ مرة ثانية من دون ثمن 

باهظ.
الأرض تميد في سوريا أيضا. 
فالنصر العسكري على المعارضة 

المسلحة، أسفر عن هزيمة اقتصادية، من 
دون أن يوفر نصرا سياسيا، ما يزال من 

المطلوب التفاوض بشأنه.
ساهمت إيران بمستوى دمار هناك 
ما يزال يتطلب 400 مليار دولار لإعادة 

إعماره، ولكنها لا تملك ما تقدمه لحليفها 
الذي نصرته على جثث نصف مليون 
إنسان و12 مليون مهجر، فبقيت مثل 

البوم تنعق على تلة الخراب. حتى أنها 
لا تملك ما تدافع به عن قواتها حيال 

الضربات الإسرائيلية.

الرياض كما العواصم الخليجية 
الأخرى، تقول إن الأزمة مع لبنان ليست 

أزمة تصريحات يدلي بها مسؤولون أتفه 
من أن يُلتفت إليهم، بمن فيهم نصرالله 
نفسه، ولكنها تتعلق بهيمنة حزب الله 

على صنع القرار في لبنان.
الوجه المرئي، هو أن السعودية لن 

تعود لتقدم دعما للبنان، ما بقي هذا 
البلد أسيرا للأجندة الإيرانية. حتى أنها 

لن تدعم طرفا سياسيا ما يزال يؤمن 
بنظرية ”إن حزب الله قوة سياسية لا 

يمكن تجاوزها“.
السعودية قررت أن تتجاوز، وتريد 
للبنان أن يتجاوز أيضا. إعادة ترتيب 

الخرائط الداخلية، على أساس التجاوز، 
أصبح هو المعيار الأول الذي يمكن أن 

يرأب الصدع في العلاقات بين لبنان 
ودول الخليج.

أما الوجه غير المرئي، فهو أنه إذا 
كان لبنان يأمل بحزمة إنقاذ تأتيه من 

صندوق النقد الدولي، فالحقيقة هي 
أن للسعودية كلمة في الصندوق لا تقل 
وزنا عن كلمة فرنسا. وإذا ما توافقت 

هاتان الكلمتان مع الولايات المتحدة، فإن 
مطالب الإصلاح، القائمة على أساس 

تجاوز هيمنة حزب الله، هي ما سيكون 
شرطا لصندوق النقد الدولي أيضا.
حسن نصرالله يمكنه أن يكون 

قبيحا، على قدر ما يشاء، ولكنه يرى 
الهزيمة ماثلة أمامه. لم تعد لديه مطايا 

يركب على ظهورهم.
كل مطاياه السابقون يتعففون الآن 

عن حمل بضاعته. وهم إذ يمكن أن يردوا 
عليه، فلأنه لم يترك قبيحا إلا وفعله، 

حتى بات يهدد لبنان بأن يُصبح جثة لا 
تجد من يدفنها.

صبح تجاوز حزب الله هو القاعدة
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 تونــس – حققت تحويـــلات المغتربين 
التونسيين قفزة غير مسبوقة مما أعطى 
فرصـــة للبنـــك المركـــزي من أجـــل تعزيز 
احتياطاته النقدية من العملة الصعبة في 
وقت تشـــهد فيه القطاعات الاستراتيجية 
خمولا نتيجة اضطرابات الوباء وســـوء 

إدارة الأزمة الاقتصادية.
التـــي  التحويـــلات،  وتصـــدرت 
ارتفعـــت بشـــكل قياســـي بنحـــو 28 في 
المئة العام الماضي على أســـاس ســـنوي 
لتصـــل إلى نحـــو 7.2 مليار دينـــار (2.6 
مليـــار دولار) قائمـــة القطاعـــات المـــدرة 
للدخـــل. وكانـــت التحويـــلات قـــد بلغت 
5.9 مليـــار دينـــار (قرابة مليـــاري دولار) 

في 2020.
حتـــى  تســـجيله  تم  الـــذي  والمبلـــغ 
الآن يجعـــل من هذا المجـــال متفوقا على 
الســـياحة، وهو قطاع استراتيجي للبلد، 
وأيضـــا على قطـــاع التصديـــر المنكمش 
بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

بلغـــت  التحويـــلات  تلـــك  وبفضـــل 
الاحتياطـــات النقدية لـــدى المركزي نحو 
23.3 مليـــار دينـــار (11.2 مليار دولار) أي 
ما يعادل نحو 137 يوم توريد، وهو أعلى 
رقم تســـجله تونـــس منذ قرابة الســـبع 

سنوات.

ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز 
الاقتصاد التونســــي، وهو ما كشــــفت عنه 
الجائحة بوضــــوح عبر إنعاشــــهم خزائن 
الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة 

رغم كل التحديات.
يناهز  رســــمية  إحصائيات  وبحســــب 
عدد التونسيين المقيمين بالخارج نحو 1.4 
مليون شــــخص، أغلبهم يقيمون في فرنسا 
تليهــــا إيطاليا ثــــم ألمانيا فبلــــدان الخليج 

العربي.
وكان محافظ المركزي مروان العباســــي 
قد أكد في تصريحات ســــابقة أن المغتربين 
واصلوا دعــــم تونس خلال فتــــرة الأزمات 
وأنــــه لولاهم لكانت مســــتويات احتياطات 
العملــــة الصعبــــة أدنــــى مما هــــو متوفرة 

حاليا.
وقال العباســــي خلال ندوة حول تقييم 
مــــدى المســــاهمة الحقيقيــــة للمغتربين في 
التنميــــة الاقتصادية لتونس العام الماضي 
إن ”تحويلات العمال بالخارج مستمرة في 
الارتفاع على الرغم من كل الصعوبات التي 

نراها“.
ويتســــق هــــذا الانطباع مع مــــا يقوله 
خبــــراء البنــــك الدولــــي الذيــــن يرجّحون 
نمــــو تدفــــق أمــــوال المغتربين فــــي منطقة 
أفريقيــــا  وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق 

حتــــى فــــي ظــــل المخــــاوف مــــن متحــــور 
أوميكرون.

وخلال العقد الأخير تطورت مســــاهمة 
المغتربــــين التونســــيين بمعدل ســــنوي لا 
يقل عن خمســــة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي للبلاد، لكن المركــــزي يقول إنها 
بلغــــت نحــــو 7.3 في المئة خلال الســــنوات 

الثلاث الأخيرة.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
تحويلات التونســــيين المقيمين في الخارج 
ارتفعــــت باطــــراد في الفتــــرة الفاصلة بين 
عامــــي  2006 و2016 لترتفع من 690 مليون 
دولار إلــــى حوالي 1.35 مليــــار دولار لتبلغ 
قبل تفشــــي الجائحة أي في عام 2019 نحو 

1.75 مليار دولار.
وترى الأوســــاط الاقتصادية أن أموال 
التونســــيين المقيمــــين في الخــــارج تعتبر 
موردا أساســــيا يدعم احتياطــــات المركزي 
مــــن العملــــة الصعبة كما أنهــــا تخفف من 
الضغوط على ميزان المدفوعات خاصة في 
ظل تراجع عوائد الســــياحة أحد القطاعات 

الاستراتيجية للدولة.
كما أن تلك التحويلات يمكن أن تساعد 
في سداد خدمات الديون وتقليص اللجوء 
إلى الاقتراض من الأسواق الدولية خاصة 
في ظل تراجع إيرادات المحركات الرئيسية 
للاقتصاد التونسي الذي يعاني من تبعات 
ســــوء إدارة الحكومــــات المتعاقبــــة خــــلال 

العشرية الأخيرة.
وتمثــــل التحويلات الماليــــة للمغتربين 
نحــــو 11 فــــي المئــــة مــــن مجمــــوع القطاع 

الخارجي الذي يتشــــكل من عائدات القطاع 
الســــياحي وتحويــــلات التونســــيين فــــي 
المهجــــر وإيــــرادات التصدير والاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
وبينمــــا يعانــــي قطاع الســــياحة أحد 
مصادر النقد الأجنبي منــــذ قرابة العامين 
بســــبب اضطرابــــات الســــفر جــــراء قيود 
الإغلاق في العديــــد من المناطق في العالم، 
وجــــدت الصــــادرات هــــي الأخرى نفســــها 
عالقــــة في دوامة اختناق سلاســــل الإمداد 
العالمية ناهيك عن انكماش أعمال الشركات 

وخاصة تلك العاملة في قطاع التصدير.

وبحســــب المؤشــــرات النقدية والمالية 
التي نشــــرها المركــــزي ســــجلت العائدات 
السياحية زيادة بنسبة 7.7 في المئة بنهاية 
العــــام الماضي لتبلغ 2.1 مليــــار دينار (730 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
وتعد صناعة السياحة مصدرا رئيسيا 
لجلب العملة الأجنبية، وبعد أن اســــتقبلت 
تونــــس في 2019 ولأول مرة تســــعة ملايين 
سائح وحققت إيرادات بلغت نحو ملياري 
دولار بعــــد الهجمــــات الإرهابيــــة في 2015 
عاد القطاع إلى مربع الانكماش إثر تفشــــي 

الجائحة بالبلاد في مارس 2020.

 إســطنبول – تواصــــل تركيا محاولاتها 
لإثبات جدوى الإجــــراءات الأخيرة لحماية 
عملتهــــا المحليــــة المنهــــارة بعــــد أن باءت 
كل محاولاتهــــا الســــابقة في إنقــــاذ الليرة 
بالفشــــل في وقت يتعرض فيه المستهلكون 
والقطاعــــات الإنتاجية إلى هــــزات نتيجة 

التضخم وتكاليف الاقتراض.
وتســــعى الحكومــــة للحصــــول علــــى 
موافقــــة البرلمــــان والتي يرى خبــــراء أنها 
ستكون سهلة على الأرجح من أجل إصدار 
سندات جديدة لتعويض المصارف العاملة 
بالبلاد عن الخســــائر المحتملة من الودائع 
بالليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي.

ووفقــــا لمشــــروع قانــــون قدمــــه نواب 
من حــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكم إلى 
المشرعين ســــتكون وزارة الخزانة والمالية 
قــــادرة علــــى إصــــدار ســــندات مصممــــة 

خصيصًا للمقرضين بدلا من دفعها نقدا.
وقال جمال أوزتورك أحد نواب الحزب 
الذين صاغوا مشروع القانون ”قد لا يكون 
لدى وزارة الخزانة ما يكفي من النقود في 
أي وقــــت لذلك فإن اللائحــــة تمهد الطريق 

للدفع في السندات الحكومية“.

وتضمــــن الأداة الجديــــدة للمودعــــين 
تحقيــــق نفس مســــتوى الأربــــاح المحتملة 
للمدخــــرات بالعملات الأجنبيــــة عبر إبقاء 
الأصول بالليرة التركية، في مســــعى للحد 

من الطلب على العملات الأجنبية.
وتتضمن آلية ”وديعــــة الليرة التركية 
المحميــــة مــــن تقلبــــات أســــعار الصــــرف“ 
حصــــول المودعين علــــى الفائــــدة المعلنة، 
يضــــاف إليها الفرق في ســــعر الدولار بين 

وقت الإيداع والسحب.
وكان الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
قــــد قدم في العشــــرين من الشــــهر الماضي 
هــــذه الأداة والتــــي قال إنها ســــتخفف من 
الخسائر المحتملة للمستثمرين في أوقات 

التقلب الشديد في أسعار العملات.
وبموجــــب الخطــــة ســــتدفع الحكومة 
لحاملــــي الودائع بالليرة التفاضل في حال 
تجــــاوز انخفــــاض الليرة مقابــــل العملات 

الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.
والاقتــــراح الذي يحتاج إلــــى الموافقة 
عليــــه فــــي البرلمــــان حيــــث يهيمــــن حزب 
أردوغــــان سيســــمح للخزانة بإجــــراء تلك 
المدفوعــــات في الأوراق المالية التي لا يمكن 

تداولها في سوق السندات.
ومــــع ذلــــك رأى إيفرين كيريــــك أوغلو 
الخبير الاســــتراتيجي المســــتقل المقيم في 
إســــطنبول فــــي تصريح لوكالــــة بلومبرغ 
أنه يمكن للبنوك اســــتخدام هذه السندات 

كضمان للاقتراض مــــن البنك المركزي عبر 
اتفاقيات إعادة الشراء.

وبينمــــا جلب برنامج الإيــــداع المرتبط 
بالعمــــلات الأجنبيــــة قدرا من الاســــتقرار 
للعملة المحلية فــــي نهاية عام فوضوي، لم 

تخرج العملة من الخطر بعد.
وبعــــد ارتفــــاع قصيــــر بعــــد تطبيــــق 
أردوغــــان لتدابيــــر الدعم، خســــرت الليرة 
حوالــــي 17 فــــي المئــــة خلال الأســــبوعين 
الماضيين، وهو أكبــــر تراجع بين العملات 
الرئيســــية وقد تم تداول العملة الأميركية 

عند نحو 13.77 ليرة الخميس الماضي.
ويقول منتقدون إن الإجراء سوف يأتي 
بنتائج عكسية لأن زيادة المعروض النقدي 

ستغذي أسعار المستهلكين.
فــــي  الاقتصاديــــة  الخبيــــرة  وقالــــت 
إســــطنبول والكاتبــــة فــــي موقــــع ”أحوال 
جلدم أتاباي شــــانلي فــــي مذكرة  تركيــــة“ 
إن ”المزيد من الانخفــــاض في قيمة العملة 
التركية ســــيزيد العبء علــــى الحكومة من 

ركود الليرة ويعزز التضخم“.
وارتفعت أســــعار المســــتهلكين بنسبة 
ســــنوية بلغت أكثر من 36 فــــي المئة خلال 
العــــام الماضــــي وهــــو أعلى مســــتوى في 
عقدين من الزمن، مقارنة بالهدف الرســــمي 

للبنك المركزي البالغ خمسة في المئة.
نورالديــــن  الماليــــة  وزيــــر  ودافــــع 
النبطــــي الأربعاء الماضي عن السياســــات 
وقــــال  للحكومــــة  والنقديــــة  الاقتصاديــــة 
خــــلال فعاليــــة لجمعيــــة رجــــال الأعمــــال 
والصناعيين المستقلين التركية (موصياد) 
بالعاصمة أنقــــرة إن ”تركيا تعتبر مكافحة 
ارتفاع الأســــعار أولوية لها وإنها تتجاهل 
مســــارها  وترســــم  التقليدية  السياســــات 

الخاص“.
ويواجه القطــــاع المصرفــــي منذ 2018 
أزمات متتالية بســــبب الارتبــــاك في إدارة 
الشــــأن الاقتصادي جــــراء الخلل في تنفيذ 
السياســــات النقدية التي يسعى أردوغان 
لتنفيذهــــا رغــــم أنهــــا تتعــــارض مــــع تلك 

المعمول بها في دول العالم.
وكانــــت وكالــــة الأناضــــول قــــد نقلت 
عن إكــــرام كوكتاش رئيس اتحــــاد البنوك 
التشــــاركية في تركيا قوله في وقت سابق 
إن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي 
عانى منها عملاء القروض بســــبب الوباء، 
كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع 

المصرفي عام 2021.
وفي أبريل 2020 أعلنــــت هيئة الرقابة 
المصرفيــــة أنها ســــتخفض الحــــد الأقصى 
لمبادلات النقد الأجنبي ومعاملات الصرف 
الآجلة والخيارات مــــع الكيانات الأجنبية 
إلى واحــــد في المئة من أســــهم البنك، بدلا 
من 10 في المئة سابقا لحماية الليرة والتي 
كانت حينها تتمتع بمستوى أقوى من الآن 

أمام الدولار.
وقبــــل ذلك بشــــهرين خفضــــت الهيئة 
ســــقف تبادل البنــــوك التركيــــة للعملات، 
ســــواء في المعامــــلات الفوريــــة أو الآجلة 
مع الكيانــــات الأجنبية إلى 10 في المئة من 
حقوق المساهمين بدلا من 25 في المئة، وهو 
نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في أغسطس 

2018 في أوج أزمة الليرة.

 عــدن – تخــــوض الحكومــــة اليمنيــــة 
الشــــرعية معركة حاســــمة لإنهاء جشــــع 
تجار المحروقات الذين يســــتغلون الأزمة 
الاقتصاديــــة لتحقيــــق منافــــع أكبر عبر 
التحكم في الســــوق بطرق ترى السلطات 
أنها غير مشروعة وتزيد من تأزيم الوضع 

أكثر.
وسعى أصحاب محطات الوقود خلال 
الآونة الأخيــــرة للضغط على الســــلطات 

وتحدي قــــرار حكومي يهدف إلى مكافحة 
الاحتكار في الســــوق والتعامل بالأسعار 

التي تحددها الجهات المعنية.
واتهــــم مســــؤول فــــي شــــركة النفط 
الحكوميــــة في عدن التجار ومســــتوردي 
الوقود باختلاق أزمة وقود جديدة بهدف 
تأجيج الشــــارع الشــــعبي على الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي شريكها في 

الحكم.

وأكد المســــؤول، الذي لم تكشف وكالة 
رويتــــرز عن هويتــــه، أن التجار يرفضون 
إدخال سبع ناقلات محملة بشحنات وقود 
استوردوها من الخارج، خمس منها بنزين 
واثنتان ديــــزل، إلى مينــــاء الزيت التابع 
لمصفاة عــــدن وتفريغها وذلــــك احتجاجا 
علــــى قرار أعطى شــــركة النفط الحكومية 
الحــــق الحصــــري فــــي توزيع وتســــويق 
المشــــتقات النفطية وشــــراء الشحنات من 
التجــــار وتوزيعها في محطات محافظات 

الجنوب.
وفــــي أجــــواء يســــودها التوتــــر مع 
الانتظــــار لســــاعات مــــن أجــــل التــــزود 
والشاحنات  السيارات  اصطفت  بالوقود، 
الخميــــس الماضي في طوابير وصل طول 
بعضها إلى كيلومتر أمام محطات الوقود 

الحكومية في مدينة عدن جنوب البلاد.
وتشــــهد المدينــــة أزمة وقــــود خانقة 
منــــذ أكثر مــــن أســــبوع وازدادت ضراوة 
منذ الاثنين الماضــــي، إذ أوقفت المحطات 
الخاصة عملية البيع ليومين ثم استأنفت 
نشاطها مع زيادة أسعار وقود السيارات 
عن الســــعر الرســــمي بنحو 4 آلاف ريال 

(3.5 دولار).
وقال مواطنــــون لرويترز إن أســــعار 
الوقــــود بالمحطــــات الخاصــــة فــــي عدن 

ارتفعت ووصل ســــعر غالون الديزل سعة 
20 لترا إلى 18 ألف ريال (7.2 دولار) وبلغ 
ســــعر غالون البنزيــــن 6.8 دولار، في حين 
يبلغ السعر الرســــمي لغالون البنزين 5.2 

دولار.
منحت  الماضــــي  الشــــهر  ومنتصــــف 
الحكومــــة المواطنــــين بالمناطق الخاضعة 
الأنفــــاس  لالتقــــاط  فرصــــة  لســــيطرتها 
بعدما قررت تخفيف حدة ارتفاع أســــعار 
الوقــــود بنحو 15 فــــي المئة، فــــي خطوة 
نــــادرة تقول إنهــــا جاءت بعد اســــتعادة 
الريال لعافيته إثر سلســــلة من الإجراءات 
البنــــك  محافــــظ  تغييــــر  إلــــى  وصلــــت 

المركزي.
وقال مسؤول بشركة النفط الحكومية 
في عــــدن لرويترز إن أزمة الوقود الحالية 
المشــــتقات  ومســــتوردو  تجــــار  ســــببها 
النفطيــــة الذيــــن يحاولون منع الشــــركة 
مــــن تنفيذ قرار رئيــــس الحكومة المعترف 
بهــــا دوليــــا بشــــأن آليــــة شــــراء الوقود 
وقصــــر توزيعه وتســــويقه على الشــــركة 

وحدها.
وكان رئيــــس الحكومة معين عبدالملك 
قد أصــــدر أواخر ديســــمبر الماضي قرارا 
بقصر شراء المشتقات النفطية وتوزيعها 
وتسويقها في كافة المحافظات على شركة 

النفــــط في مــــا يراه خبراء خطــــوة لإلغاء 
احتكار التجار لسوق الوقود والقائم منذ 
أربع ســــنوات كما ستعزز من قيمة العملة 

المحلية المتداعية.
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق 
الرســــمية حدود 970 ريالا للدولار للشراء 
و1009 للبيع. أما في سعر العملة الأميركية 
في السوق السوداء فوصل إلى نحو 1150 
ريالا بعد ما كان عند 960 ريالا بنهاية العام 

الماضي.

وألــــزم قــــرار الحكومة شــــركة النفط 
اليمنية الحكومية بشــــراء المشــــتقات من 
الشــــركات والتجار المؤهلــــين والمعتمدين 
وفقا للآليــــة المقررة وذلك لتغطية احتياج 

السوق المحلية.
تابعــــة  المشــــتقات  جميــــع  وتعتبــــر 
فــــي  تفريغهــــا  اكتمــــال  فــــور  للشــــركة 
الخزانــــات في مختلــــف الموانئ ولا يحق 

التصــــرف بهــــا أو توزيعهــــا إلا من خلال 
الشركة.

واليمن منتج صغيــــر للنفط، وتراجع 
إنتاجه إلى 55 ألــــف برميل يوميا بعد أن 
كان قبــــل الحــــرب ما بــــين 150 و200 ألف 
برميــــل يوميا، في حين كان يزيد على 450 

ألف برميل يوميا عام 2007.
ويعــــد قطاع النفط والغــــاز أهم مورد 
في إيــــرادات الحكومــــة في اليمــــن الذي 
يعتمــــد على صادرات الخام في تمويل 70 

في المئة من الإنفاق في الموازنة.
وقبــــل القــــرار الأخيــــر كانت شــــركة 
النفط الحكومية تشتري الوقود بمختلف 
أنواعه من التجار والمســــتوردين بالسعر 
الــــذي يحددونــــه، علــــى أن تقــــوم ببيعه 
وتوزيعــــه على المحطــــات التابعة لها في 
عدن ومحافظــــات أبين ولحــــج والضالع 
وغيرهــــا، فــــي حين يبيــــع التجــــار بقية 
الشــــحنات للمحطــــات الخاصــــة بســــعر 

مرتفع عن السعر الرسمي.
منصور  عبدربــــه  الرئيــــس  وأصــــدر 
هادي في مارس 2018 قرارا بتحرير سوق 
المشــــتقات النفطية وفتح الاستيراد أمام 
شــــركات القطاع الخاص وإخضاع عملية 
بيــــع وتوزيــــع المشــــتقات للمنافســــة بين 

الشركات.

الحكومة اليمنية تخوض معركة حاسمة لإنهاء جشع تجار المحروقات

املأ الخزان مهما كان الثمن
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تحويلات المقيمين 

بالخارج مستمرة في 

الارتفاع رغم الصعوبات

مروان العباسي

ع

3.5
دولار قيمة زيادة سعر الغالون 

الذي فرضه أصحاب محطات 

الوقود فوق السعر الرسمي

المزيد من التراجع في 

قيمة الليرة سيزيد 

العبء على الحكومة

جلدم أتاباي شانلي

يمكن للبنوك استخدام 

السندات كضمان 

للاقتراض من المركزي

إيفرين كيريك أوغلو

تركيا تحاول حماية

المصارف من مخاطر

ارتدادات انهيار الليرة

تكشف أحدث المؤشرات أن المغتربين التونسيين لم يتأثروا بالأزمات المركبة 
بعد أن زادت من وطأتها الجائحة، فقد واصلوا في انتهاج سياسة تحويل 
أموالهم إلى بلدهم لتتفوق بشــــــكل نادر على إيرادات السياحة المنهكة التي 

تعد المصدر الرئيسي للعملة للصعبة.

أموال المغتربين التونسيين تتفوق

على إيرادات السياحة المنهكة
التحويلات تواصل نموها المطرد لتبلغ 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي

لا تستعجلوا.. لحظات وستستلمون حوالاتكم



 القاهرة – تسعى القاهرة إلى تخفيف 
العبء على الموازنة العامة للدولة بشتى 
الطرق التي تمنع صعود أســـعار السلع 
الأساســـية المســـتوردة، بعد أن شـــهدت 
ارتفاعات قياســـية على المستوى العالمي 
خـــلال العـــام الماضي في ظـــل انخفاض 
إنتـــاج المحاصيـــل فـــي الـــدول المنتجة 
وزيادة تكاليف الشـــحن والقفزة الكبيرة 

في أسعار الأسمدة.
ويُقصـــد بعقـــود التحوط لســـلعتي 
الزيـــت والقمـــح، أن تتعاقـــد الحكومـــة 
مع مؤسســـة مالية عالميـــة ويتفقان على 
الشراء من البورصة العالمية بسعر محدد 
في وقت ما مســـتقبلا، وتقوم تلك الجهة 
بالتمويـــل وتُنفذ العمليـــات والمناقصات 

بالبورصة عبر الحكومة.
وهـــذا يعنـــي أن تتولى المؤسســـات 
الماليـــة المتعاقـــد معهـــا للتحوط ســـداد 
فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها 
صعودا أو هبوطـــا بالبورصة، مقابل رد 
تلك القيم في صورة أقســـاط شـــهرية أو 

نصف سنوية من جانب الحكومة.
وتراود آلية عقود التحوط على السلع 
الســـلطات المصرية منذ ثلاثة أعوام، لكن 
لم ترتق للتعاقد مع مؤسسة مالية دولية، 
خشية تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية، 
فضـــلا عـــن المضاربـــات التي يقـــوم بها 
المتداولـــون والتي يصعـــب معها التوقع 

بأسعار السلع مستقبلا.
ولم تعد تلك الأداة فاعلة في مواجهة 
ارتفاع أسعار القمح والزيت عالميا، لأنها 
لا تتـــم داخل قاعات التـــداول، ولا يتمكن 
أي بلـــد من اســـتغلال أوقـــات انخفاض 
أسعار السلع بالبورصات العالمية وتعقد 
ما تريده مـــن صفقات مباشـــرة، غير أن 
الأســـواق تســـمح في كل جلســـة بشراء 
ثلاثـــة مراكب للقمح فقط بســـعة 60 ألف 
طن لكل منها، حتى لا يعد ذلك اســـتغلالا 

حال تراجع الأسعار.
وســـجلت أســـعار القمـــح ارتفاعات 
كبرى مع نهاية العام الماضي، واشـــترت 
وزارة التمويـــن المصرية نحـــو 180 ألف 
طن من القمح الروســـي بسعر 332 دولارا 
للطن، ومن قبلها هيئة الســـلع التموينية 

نحو 360 ألف طن بسعر 328 دولارا.
وحال استمر ذلك الاتجاه الصعودي 
بأســـعار القمـــح تتفاقم التحديـــات أمام 
الســـلطات المصرية، إذ تعـــد البلاد أكبر 
مســـتورد للقمـــح فـــي العالم، مـــا يعجّل 
بخفـــض دعـــم رغيـــف الخبـــز لحاملـــي 
البطاقـــات التموينيـــة، ويأتـــي ذلـــك مع 
تحديد الحكومة ســـعر القمح في موازنة 

العام الجاري عند مستوى 255 دولارا.
ويشير ذلك إلى عدم استبعاد ارتفاع 
معدلات التضخم الأشـــهر المقبلة، خاصة 

أن السلع الغذائية تعد سببا رئيسيا في 
ارتفاع التضخم، والذي وصل في نوفمبر 
الماضـــي فـــي مصر إلى مســـتوى 6.3 في 

المئة.
وقـــال نادر نورالدين مستشـــار وزير 
”عقـــود  إن  ســـابقا  المصـــري  التمويـــن 
التحوط بمثابة شـــراء بالأجل، وتستعين 
الحكومـــة فيهـــا بالمؤسســـات المصرفية 
والماليـــة العالميـــة لتمويـــل عقود شـــراء 
الســـلعة، وهي أداة غيـــر مجدية وتمثل 
عبئا على مصر، لكن تلجأ إليها خوفا من 

الضغط على العملة الأجنبية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”القوانين الدولية تمنع أي دولة من شراء 
السلع بالبورصات العالمية لأجل المتاجرة 
بهـــا وبيعها في الأســـواق المجـــاورة أو 

داخل البلد الواحد“.
العالميـــة  البورصـــات  أن  وأوضـــح 
تشـــترط دفـــع القيمـــة المالية المســـتحقة 
مقدما لشراء أي سلعة ما، ومن ثم تشتري 
المؤسســـات الدوليـــة الســـلعة نيابة عن 
الحكومة وتســـدد الســـعر بالبورصة في 
الوقت الذي تحدد فيه الحكومة الكميات، 
ثم تسدد ما عليها في أوقات تتفق عليها 

مع المؤسسات العالمية.
ويتحتـــم علـــى الحكومـــة المصريـــة 
مواجهة الفجوة الغذائية، إذ تعتمد البلاد 
على نحـــو 65 في المئة مـــن الاحتياجات 
الأساسية للغذاء على الخارج، وتستورد 
12 مليـــون طن مـــن القمح ســـنويا، و10 
ملايين طن ذرة صفـــراء، وكل احتياجات 
زيـــوت الطعـــام والعـــدس و80 فـــي المئة 
من الفـــول و30 في المئة من الســـكر و60 
في المئـــة من الألبـــان المجففـــة واللحوم 

الحمراء.
وتوقـــع مكتـــب الشـــؤون الزراعيـــة 
الأميركي بالقاهـــرة ارتفاع حجم واردات 
مصر مـــن القمح فـــي العام التســـويقي 
الجاري خـــلال الفترة مـــن يوليو وحتى 
يونيو المقبلين إلى نحو 12.4 مليون طن، 

وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك بالبلاد.
ويصعب تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من 
الأمن الغذائي لتلك الســـلع الغذائية، لكن 
ربما تساهم المشروعات الزراعية الكبرى 
التي تنفذها مصر، مثل اســـتصلاح نحو 
مليوني فـــدان بالدلتا الجديـــدة ومحور 
الإسكندرية مطروح وتوشكى، في توفير 
المزيـــد من الغذاء المصـــري خلال المرحلة 

المقبلة.
وأكد ســـيد بســـيوني عضو مجلس 
إدارة لجنـــة الصناعات الغذائية بجمعية 
مستثمري العاشر من رمضان لـ“العرب“ 
أن مصر تســـتورد نحو 98 فـــي المئة من 
احتياجاتهـــا بزيوت الطعام الذي تتحكم 
في ســـعره البورصة العالمية، كما يتمثل 

دور الحكومة في التعاقد على ما تحتاجه 
عبـــر تلـــك البورصة ولا تملـــك أي آليات 

لخفض السعر.
وينبغـــي علـــى الحكومة أن تســـعى 
إلى مواجهة نقص خامـــات زيت الطعام 
بطـــرق شـــتى، مثـــل زراعة بـــذرة القطن 
وفول الصويا وزهرة عباد الشـــمس، في 
الأراضي المســـتصلحة الجديـــدة أو على 

نهر النيل.
واقتـــرح بســـيوني أن تتعاون مصر 
مـــع دولة جنوب الســـودان لزراعة بعض 
الأرض  لتوافـــر  الزيتيـــة  المحاصيـــل 
الخصبة هناك، وما يعزز ذلك أن السلطات 
المصرية تعتزم بناء أربعة سدود لتخزين 
ميـــاه الأمطـــار وتوفيرهـــا فـــي أوقـــات 

الجفاف.
وأشـــار إلى أن مصر من أكبر البلدان 
اســـتهلاكا للزيوت على مســـتوى العالم، 
وتســـتخدم أكثر من مليوني طن سنويا، 
وأن عقود التحـــوط لن تجدي في خفض 
تكاليـــف الاســـتيراد، لغيـــاب سياســـات 
الترشـــيد في الريف الذي تعيش فيه فئة 

كبيرة من سكان مصر.

الطعـــام  زيـــوت  أســـعار  وارتفعـــت 
بمعدلات كبيـــرة العام الماضـــي، وصعد 
سعر طن عباد الشـــمس من مستوى 800 
دولار فـــي 2020 إلى نحـــو 1500 دولار مع 
نهايـــة العام الماضي، وفقـــا لتقدير لجنة 

الصناعات الغذائية.
وارتفع زيت النخيل الذي يســـتخدم 
فـــي صنع المســـلى النباتي من مســـتوى 
600 دولار في 2020 إلى 1350 دولارا العام 
الماضي، وصعد ســـعر زيت الذرة من ألف 
دولار خلال الفترة نفسها إلى ألفي دولار، 
وأنهى العام الماضي عند مســـتوى 1600 

دولار.
أن  لـ“العـــرب“  بســـيوني  وأوضـــح 
ســـبب ارتفاع أسعار زيوت الطعام يرجع 
إلى صعود رســـوم الشـــحن من الخارج 
عقـــب فتح الأســـواق العالميـــة بعد ذروة 
جائحة كورونا، إذ تسعى الدول المصدرة 
لخامات الزيوت إلى تعويض خســـائرها 
بعـــد توقـــف المصانع فتـــرات طويلة عن 

العمل.
ومن أبرز الدول التي تســـتورد منها 
مصـــر الزيـــوت إندونيســـيا وماليزيـــا، 
وتستورد منهما زيوت النخيل والأولين، 
بينمـــا يُســـتورد زيت عباد الشـــمس من 
البرازيـــل وأوكرانيـــا، وزيت الـــذرة من 

البرازيل والولايات المتحدة.

زراعة المحاصيل الزيتية 

وترشيد الاستهلاك 

مهم لخفض الاستيراد

سيد بسيوني

آلية غير مجدية تلجأ 

إليها الحكومة خوفا من 

الضغط على الدولار

نادر نورالدين
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 الجزائر – أكــــد خبراء أن اتجاه الجزائر 
نحو إحصاء أصولها الزراعية والحيوانية 
للمــــرة الأولــــى منــــذ أكثر مــــن عقدين جاء 
متأخرا، لكنه يمكن أن يضع بوصلة جديدة 
لتطوير استثمارات القطاع، في ظل امتلاك 
البلد النفطي مقومات كبيرة لتحقيق تنمية 
مســــتدامة في ركيزة أساســــية لــــم تعرها 

السلطات اهتماما كبيرا طيلة سنوات.
والتنميــــة  الفلاحــــة  وزارة  وكشــــفت 
الريفيــــة أنها تعكف على وضع اللمســــات 
الأخيرة اســــتعدادا للقيام بإحصاء زراعي 
وحيواني شــــامل، والذي يتوقع أن يعطي 
ملامــــح دقيقــــة عن حجم الأصــــول في هذا 
القطاع انسجاما مع الخطة الخمسية التي 

تنتهي في العام 2024.
ومن المتوقع أن تساعد عملية الإحصاء 
في جمع بيانات المستثمرين والمستثمرات 
الزراعيــــة المنتشــــرة بالبــــلاد وأيضا عدد 
اليــــد العاملة والتأمينات والمــــوارد المائية 
والمواشي ونســــبة استغلال الأراضي وكل 
المدخلات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع.

وخلفــــت زيــــادة تكاليــــف الغــــذاء في 
علــــى  هائلــــة  ضغوطــــا  العالــــم  أنحــــاء 
الأســــعار وخاصة الســــلع الغذائية. وكان 
مــــن المنطقــــي أن يرتفع التضخــــم إلى حد 
لا يحتمــــل بالنســــبة إلــــى عــــدد كبيــــر من 

الجزائريين.
ولمواجهــــة هذه التقلبــــات غير المتحكم 

فيها، تسعى الحكومة لإرساء أسس 
زراعية عصرية 

تتم بالنجاعة 
والفعالية 

والتنافسية 
تؤهلها 

لضمان الأمن 
الغذائي 
المنشود 

على 
المدى 

القصير.

ويقول المســــؤولون إن الخطوة تهدف 
لتحقيــــق معرفــــة أفضــــل بواقــــع الزراعة 
ووضع مؤشّــــرات واقعية في إطار أهداف 
التنميــــة المســــتدامة، وتوجيــــه وتحديــــد 
سياســــات بما يخــــدم المزارعــــين ومختلف 

الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويعتمد الإحصاء العام للمســــتثمرات 
علــــى  الحيوانيــــة  والثــــروة  الزراعيــــة 
الاستفادة من تقنيات الرقمنة لتجسيد هذه 
العملية مــــن خلال تطبيق علــــى اللّوحات 
الإلكترونية وطرق إدخال ومعالجة إرسال 
البيانات لقاعدة البيانات المركزية الخاصّة 

بوزارة الفلاحة.
وستســــتخدم وزارة الفلاحة المسيرات 
في هذه العمليــــة، كأوّل تجربة، خاصة في 
والثروة  الزراعية  للمســــتثمرات  الإحصاء 

الحيوانية في المناطق الصّحراوية.
وأوضح أنور ســــكيو أستاذ الاقتصاد 
بجامعة عين تموشــــنت غــــرب الجزائر أن 
الإحصاء سيُعطي نوعا من الدفع الإيجابي 
للقطــــاع عــــن طريــــق تمويــــل التجهيزات
والوسائل المادية 
والبشرية الخاصّة 
بالعملية على 
مستوى 1541 
بلدية منتشرة 
في كافة أنحاء 

الجزائر.
ونسبت 
وكالة 
الأنباء 
العمانية 
الرسمية إلى 
سكيو قوله 
”أتوقع إيجاد 
معلومات 
خاصة 
بعد 
عملية 
الإحصاء، 

ما سيسمح بامتلاك مراجع تُستعمل قاعدة 
بيانــــات ضرورية لإجراء تحقيقات وســــبر 

آراء مستقبلية حسب الحاجة“.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الجزائر 
تمتلك أكثــــر من مليون مســــتثمرة زراعية 
وحيوانيــــة، لكنها من الواضــــح أنها غير 
كافيــــة لتحقيق الاكتفــــاء الغذائــــي للبلاد 
بدليــــل أن الحكومــــة تعمــــل علــــى تقليص 
فاتورة الاستيراد مهما كانت التكاليف في 

ظل الأزمة المالية الراهنة.
ويعتبــــر ســــكيو أنّ المرحلــــة الأولــــى 
مــــن عملية الإحصــــاء التي شــــملت خمس 
محافظــــات هــــي عــــين تموشــــنت وتيبازة 
وميلــــة وغرداية وأدرار من شــــأنها إيجاد 

قيمة مضافة معتبرة في المجال الزراعي.
وقــــال ”تســــطير القــــرارات والخطــــط 
الاستثمارية والتنموية في القطاع بطريقة 
أكثر نجاعة وفعالية تنفيذا لخارطة الطريق 
ه الجزائر اليوم  2020 /2024، مــــا يعززُ توجُّ
نحو نمــــوذج التنويــــع الاقتصادي بخطى 

ثابتة ومستدامة“.
وكانت آخر عملية إحصاء للمستثمرات 
الزراعية والثــــروة الحيوانيّة في البلاد قد 
أجريــــت في العام 2001، ومنذ ذلك الحين لم 
تتمكن الحكومــــات المتعاقبة من تنمية هذا 

المجال الحيوي بالشكل المطلوب.
وتمثل عائدات الزراعــــة بالفعل 13 في 
المئة من الناتج الاقتصادي الجزائري حيث 
يعمل بها 2.5 مليون شخص. ومع ذلك فإن 
القطاع يعتمد على المطر، ورواتب العاملين 
فيه ضعيفــــة ولا يكاد يســــتخدم ابتكارات 
تكنولوجية يمكــــن أن تحفز على المزيد من 

النمو.

 لندن – أظهرت وثيقة قضائية أن شــــركة 
الخطوط القطرية طالبت بتعويض كبير من 
شــــركة أيرباص لصناعة الطائرات بســــبب 
عيــــوب فــــي أســــطح طــــراز أي 350، في ما 
يســــلط الضوء على نزاع تجاري متصاعد 
تصل تكلفته إلى أربعة ملايين دولار يوميا.
وإلـــى جانـــب التعويض البالـــغ 618 
مليـــون دولار طلبـــت القطريـــة أيضا من 
محكمة فـــي بريطانيا أن تأمـــر أيرباص، 
التـــي تتخـــذ من فرنســـا مقرا لهـــا، بعدم 
تســـليم المزيـــد مـــن الطائرات حتـــى يتم 

إصلاح ما تصفه بأنه عيب في التصميم.
ودخلـــت الشـــركتان فـــي خـــلاف منذ 
شـــهور حول أضرار مـــن بينها عيوب في 
الطلاء وتشـــقق إطارات النوافذ وتآكل في 
طبقة تحت السطح للحماية من الصواعق.
وتقول القطريـــة إن الهيئة التنظيمية 
فـــي الدوحة أمرتها بوقـــف تحليق 21 من 
أصـــل 53 طائـــرة أي 350 مـــع بـــدء ظهور 
المشاكل، مما أطلق شـــرارة نزاع مرير مع 
أيرباص التي أقرت بوجود مشـــاكل فنية 
لكنهـــا تقول إنـــه لا توجد مشـــكلة تتعلق 

بالسلامة.
وكشـــفت الوثيقة عن التفاصيل المالية 
والفنية المرتبطة بالخلاف القانوني النادر 
الذي ستنظره دائرة تابعة للمحكمة العليا 
فـــي لندن حيـــث رفعت الخطـــوط القطرية 
الدعـــوى القضائيـــة ضـــد أيربـــاص في 

ديسمبر الماضي.
وتطالب شـــركة الطيران بتعويض من 
أيرباص عـــن إيقاف اســـتخدام الطائرات 
المتضـــررة، بالإضافة إلى تعويض إضافي 
بنحـــو أربعـــة ملايـــين دولار عـــن كل يوم 
تتوقف فيه عن تشـــغيل الطائرات الإحدى 

والعشرين من هذا الطراز.
وتشـــمل المطالبات تعويضا بقيمة 76 
مليـــون دولار يتعلق بطائـــرة واحدة فقط 
عمرها خمس سنوات كان من المقرر إعادة 
طلائها بمواد دعائية خاصة ببطولة كأس 
العالـــم 2022 التـــي تســـتضيفها قطر هذا 

العام.
وقالت مصـــادر في صناعـــة الطيران 

لوكالة رويترز إن الطائرة متوقفة في 
فرنسا منذ عام وتحتاج 

إلى 980 رقعة 
إصلاح بعد أن 

كشفت عملية 

إعادة الطـــلاء الملغاة عن فجوات في طبقة 
الحماية من الصواعق.

وتقول قطر وهي الدولة الوحيدة حتى 
الآن التي أوقفت تحليق بعض طائرات أي 
350، وتعد أكبر عميـــل للطائرة الأوروبية 
إن أيرباص فشلت في تقديم تحليل شامل 

يوضح الأسباب الجذرية للمشكلة.
والطائـــرات من هـــذا الطـــراز مزودة 
لمنـــع  الطـــلاء  أســـفل  نحاســـية  بشـــبكة 
الصواعـــق التي تضـــرب الطائـــرات مرة 
واحدة في الســـنة في المتوسط من إلحاق 
الضـــرر بجســـم الطائـــرة المصنـــوع من 

الكربون.
وقالـــت أيرباص إنها أدركت الســـبب 
و“ســـتنكر“ مزاعم الشـــركة أمام المحكمة. 
كمـــا اتهمت شـــركة الطيـــران التي طلبت 
شـــراء 80 طائرة مـــن هذا الطـــراز إجمالا 
بمحاولة تصوير المشاكل على نحو خاطئ 

على أنها تتعلق بالسلامة.
وقال متحدث باسم أيرباص لم تكشف 
رويترز عنه هويته إن ”أيرباص تؤكد عدم 
وجود مشـــكلة فـــي ما يتعلـــق بصلاحية 
الطيـــران“، مضيفـــا أن ”هـــذه وجهة نظر 
مؤكـــدة مـــن جانـــب الجهـــات التنظيمية 

الأوروبية“.

ولطالمـــا اشـــتهرت شـــركة الطيـــران 
الخليجيـــة بكثرة مطالبهـــا، ورفضت في 
الســـابق تســـلم طائرات لأســـباب تتعلق 
بالجـــودة. لكـــن الشـــكوى المؤلفـــة من 30 
صفحـــة توضح تفاصيل انهيار غير عادي 
فـــي العلاقات بين اثنين من أقوى اللاعبين 

في صناعة الطيران.
واتســـعت هـــوة الخلاف فـــي نوفمبر 
الماضي عندما كشف تحقيق أجرته رويترز 
أن خمس شـــركات طيران أخرى على الأقل 
اكتشـــفت عيوبـــا فـــي ســـطح الطائرات، 
ممـــا دفع أيرباص إلى تشـــكيل فريق عمل 
داخلي واستكشـــاف تصميم جديد مضاد 

للصواعق لطائرات أي 350 المستقبلية.
كيـــف  بالتفصيـــل  الشـــكوى  وتذكـــر 
ســـحبت الهيئة العامة للطيران المدني في 
قطر الموافقة على صلاحية طائرات منفردة 
من طراز أي 350 في سلســـلة خطابات من 

يونيو 2021.
وتقول إن الهيئة أبلغت شركة الطيران 
بأن التلف في الطائـــرات أمر مثير للقلق. 
وعبـــرت الهيئة أيضا عن قلق شـــديد إزاء 
تعريض السلامة للخطر بسبب عدم وجود 

تحليل أو علاج دائم للأمر.
وهـــذا أول دليـــل على موقـــف الهيئة 
التنظيميـــة القطرية التي لم تصدر تعليقا 
علنيا. وعلـــى النقيض منهـــا قالت وكالة 
سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي 
إنها لم تجد دليلا بعد على وجود مشـــاكل 

في صلاحية الطائرة للطيران.
وشـــككت أيربـــاص فيمـــا يبـــدو في 
اســـتقلال الهيئة العامة للطيـــران المدني 
عن شـــرطة الطيران المملوكة للدولة، حيث 
قالت إن قرار الزج بالســـلامة في مســـألة 
فنية يعرض بروتوكولات السلامة العالمية 

للخطر.
وشـــدد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
للخطـــوط القطرية فـــي نوفمبـــر الماضي 
على أن الهيئة تقود قرارات الســـلامة وإن 

الخلاف ألحق ضررا بالغا بالعمليات.
وبدأت شركة 
الطيران القطرية 
إعادة طائرات 
أي 380 من 
التقاعد 
استعدادا لاستضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم.

دخلت مصر مرحلة جديدة في خططها الاستراتيجية المتعلقة بخفض تكاليف 
الاســــــتيراد، مع دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية إبرام عقود تحوط 
لســــــلعتي الزيت والقمح مع مؤسسة سيتي غروب الأميركية قبل نهاية شهر 
يناير الجاري، لمواجهة الارتفاع الكبير في أســــــعارها مع زيادة الاستهلاك 

الناشئ عن نمو السكان.

القاهرة تستعين بسيتي غروب

لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
دراسة إبرام عقود تحوط لتخفيف العبء على الموازنة

الخس مفيد للصحة أيضا وأقل تكاليف

القطرية تطلب تعويضا

كبيرا في نزاعها مع أيرباص

الجزائر تحصي أصولها الزراعية

والحيوانية بحثا عن بوصلة جديدة

العملية ستعطي نوعا 

من الدفع الإيجابي 

لتنمية القطاع

أنور سكيو

مليون دولار حجم التعويض 

الذي تريده شركة الطيران 

القطرية من الصانع الأوروبي 

بسبب عيوب الطلاء في 

طراز أي 350

618

ي تســـتضيفها قطر هذا 

ر في صناعـــة الطيران 
لطائرة متوقفة في

تحتاج 

الخلاف ألحق ضررا بالغا بال
و
الطي
إع

استعداد
بطولة كأس العالم

بسبب عيوب الطلاء في

350 طراز أي

دخلات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع.
وخلفــــت زيــــادة تكاليــــف الغــــذاء في 
علــــى  هائلــــة  ضغوطــــا  العالــــم  حــــاء 
ســــعار وخاصة الســــلع الغذائية. وكان 
ـن المنطقــــي أن يرتفع التضخــــم إلى حد 
يحتمــــل بالنســــبة إلــــى عــــدد كبيــــر من 

لجزائريين.
ولمواجهــــة هذه التقلبــــات غير المتحكم 

ها، تسعى الحكومة لإرساء أسس 
اعية عصرية 

م بالنجاعة 
لفعالية 
لتنافسية

ؤهلها 
ضمان الأمن 

غذائي 
نشود

ى 
دى

قصير.

للقطــــاع عــــن طريــــق تمويــــل التجهيزات
والوسائل المادية 
والبشرية الخاصّة 
بالعملية على 
1541 مستوى
بلدية منتشرة 
في كافة أنحاء 

الجزائر.
ونسبت 
وكالة 
الأنباء 
العمانية 
الرسمية إلى 
سكيو قوله 
”أتوقع إيجاد 
معلومات 
خاصة 
بعد 
عملية 
الإحصاء، 
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السنة 44 العدد 12291 وجوه
وزيرة ليبية شقيقها وزير تشادي سابق متهمة بالفساد 

مبروكة توغي 

من مكتب الوزارة إلى سجن الاحتياط

 لم تكن الناشطة التبّاوية مبروكة توغي 
تنتظر أن تواجـــه الكثير من العقبات على 
درجة الوزارة في سلّم وظيفتها الحكومية، 
وأن يصل بها الأمر إلى الحبس الاحتياطي 
في ســـجن النســـاء بطرابلس حيث قضت 
رأس الســـنة الجديـــدة 2022 لكن المشـــهد 
الحكومي في ليبيا اعتاد على إفزار الكثير 
مـــن المفارقـــات من بينهـــا الدفـــع بوزراء 
إلى مـــا وراء القضبـــان، وهـــم لا يزالون 
قيـــد العمـــل الحكومي، وهو مـــا يرى فيه 
مراقبون محليون جانبا إيجابيا، باعتباره 
يدل على اســـتقلالية القضاء وعدم نزوعه 

إلى انتظار أوامر السلطة التنفيذية.

قرار مثير للجدل

في التاســــع والعشــــرين من ديسمبر 
الماضــــي قرر النائب العام الصدّيق الصور 
حبس الوزيرة توغي بسبب قضايا تتعلق 
بالفساد المالي، وهو ما أثار جدلا واسعا في 
البلاد، حيث ناشــــد رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة النائب 
العام التعامل بحنكة فــــي قضية الوزيرة، 
كما حدث في كثير من الحالات، ومعاملتها 

بخصوصية كونها امرأة.

واعتبر الدبيبــــة خلال اجتماع مجلس 
الــــوزراء أن ما حدث من توقيــــف الوزيرة 
”أمــــر يحتــــاج إلــــى التأنــــي معــــه وعــــدم 
الاندفــــاع، لأننا أمــــام امرأة ليبيــــة في كل 
الأحــــوال“، مضيفًــــا ”قــــد تكــــون الوزيرة 
أخطأت أو اشــــتغلت مع أطراف أخرى في 
بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، 

لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق“.
كمـــا رفـــض الدبيبـــة التعامـــل مـــع 
الوزيـــرة بطريقـــة غيـــر لائقة حتـــى على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مشـــيرا إلى 
أن هناك حملة ممنهجة لإفشـــال الحكومة 
بعـــد أن كانـــت موجهة لرئيـــس الحكومة 
فـــي بداياتهـــا، وهومـــا اعتبـــره جزء من 
الشـــارع الليبـــي دفاعا عن قيـــم أخلاقية 
واجتماعيـــة متصلة بالتأكيد على ضرورة 
احترام المرأة وعدم التشهير بها والمساس 
بســـمعتها، فيما رأى جزء آخر أن الدبيبة 
قـــد يكون فوجئ بحجم الفســـاد المنتشـــر 
في مفاصل حكومتـــه والذي دفع بوزيرين 

إلـــى الحبـــس الاحتياطي خلال أســـبوع 
واحـــد. ويعتقد محللــــون أن موقف رئيس 
الحكومة يتخذ جملة من الأبعاد المهمة من 
بينهــــا العمل على كســــب ود المرأة الليبية 
بإبرازها في صــــورة الواجهة الاجتماعية 
المشــــرفة التي لا يمكن السماح بالدفع بها 
إلــــى مــــا وراء القضبان، وتوجيه رســــائل 
تضامــــن مهمة مع أســــرة الوزيرة والأقلية 
التــــي تنتمي إليها وهي أقليــــة التبو ذات 
الامتــــدادات الواســــعة فــــي كل من تشــــاد 
والنيجر والسودان، ويبلغ عدد منتسبيها 
فــــي ليبيــــا حوالــــي 120 ألف نســــمة، كما 
انتقــــدت وزيرة العدل حليمــــة عبدالرحمن 
قــــرار النائب العام حبــــس زميلتها وزيرة 
الثقافــــة، وقالــــت إن الــــوزراء يتمتعــــون 
بحصانــــة، وأنــــه لم يتــــم التشــــاور معها، 
أو التحقيــــق الإداري معهم قبل حبســــهم.

لرفــــع  طلــــب  قُــــدم  ”هــــل  وتســــاءلت 
الحصانــــة عن الوزراء وفقــــا للقانون؟ هل 
تمت إحالة الوزراء إلــــى التحقيق الإداري 
قبل أن يثبت عليهم التحقيق الجنائي؟ هل 
تمت إجــــراءات وقفهم عــــن العمل وعرض 
الأمــــر على رئيس الوزراء؟“، مبينة أن هذه 
الإجراءات كلها يجب أن تســــبق التحقيق 

والحبس الاحتياطي.
وأضافــــت الوزيــــرة ”نريــــد توضيحا 
بشــــأن عملية القبض علــــى وزيرة الثقافة، 
هنــــاك إجــــراءات كثيرة كان مــــن المفترض 
اتباعهــــا قبــــل القبــــض عليهــــا، والحبس 
الاحتياطــــي هــــو آخــــر الإجــــراءات التي 
يتخذهــــا عضــــو النيابــــة المحقــــق“، لافتة 
إلــــى أن الحبــــس الاحتياطــــي فــــي قانون 
الإجراءات الجنائية يكون خوفا من هروب 
المتهــــم أو هناك جريمة خطيرة تســــتدعي 

الحبس والتحفظ.
وتم اعتبــــار موقــــف رئيــــس الحكومة 
ووزيرة العدل تدخلا مباشــــرا في قرارات 
النائــــب العــــام، وتوصية رســــمية منهما 
بالإفــــراج عن الوزيرة توغي بعد أيام قليلة 

من حبسها الاحتياطي.
توغــــي من مواليد العــــام 1972 بمدينة 
ســــبها الواقعة إلى الجنــــوب من طرابلس 
بحوالي 750 كيلومترا، وهي عاصمة إقليم 
فــــزان التاريخي، وفيها درســــت المرحلتين 
الابتدائية والثانوية ثم اتجهت إلى دراسة 

العلوم الفيزيائية بجامعة 
ســــبها، ومن هناك انتمت إلــــى الأكاديمية 
الليبيــــة للدراســــات العليا فــــي تخصص 
الفيزياء النووية، كما برزت بعد العام 2011 

كناشطة في المجتمع المدني.
ولأسرة مبروكة حضور مهم في 

قبائل القرعان وعموم مجتمع 
التبو، وامتداد كبير في الجارة 

الجنوبية تشاد، حتى أن 
شقيقها هو القاضي 

يوسف توغويمي 
الذي كان وزيرا 

للعــــدل ثم للدفــــاع قبل 
انشــــقاقه عن النظام التشــــادي فــــي العام 
1999، والــــذي اتجه إلى مقاطعة تيبســــتي 
في أقصى الشــــمال الغربــــي للبلاد، حيث 
ملتقى الحدود مع ليبيــــا والنيجر، وهناك 
أسس فصيلا مسلحا وهو حركة ”من أجل 
مواجهات  وخاض  والعدالة“  الديمقراطية 
داميــــة مع القوات الحكوميــــة ووجد دعما 

من أبناء جلدته. وفي التاســــع والعشــــرين 
من أغســــطس 2002 تلقى توغويمي إصابة 
بالغــــة عندما تعرض لانفجــــار لغم أرضي 
بالقــــرب من مدينة برادي عاصمة المقاطعة، 
وتم نقله إلى طرابلــــس لتلقي العلاج، قبل 
أن يعلن عن وفاته في الســــابع والعشرين 
مــــن ســــبتمبر من العــــام ذاتــــه، ويدفن في 
العاصمة الليبية بأمر مــــن العقيد الراحل 

معمر القذافي.

مد الجسور وتحطيمها

وعندما بدأ الدبيبة في اختيار أعضاء 
حكومته الجديدة بعــــد انتخابه من داخل 
ملتقــــى الحــــوار السياســــي بجنيــــف في 
الخامــــس من فبراير الماضي، وجد أنه من 
الممكن أن يضرب عصفورين بحجر واحد، 
استرضاء العنصر النسائي وأقلية التبو 
معا من خلال تكليف سيدة تبّاوية بحقيبة 

الثقافة والتنمية المعرفية.
ورغــــم أن ضغوطا أممية ومن منظمات 
المجتمع المدني بالداخل كانت قد سلطت من 
أجل الارتقاء بمســــتوى تمثيل المرأة بنسبة 
30 فــــي المئة مــــن مجمل أعضاء الســــلطات 
التنفيذية الجديدة، إلا أن الحضور النسوي 
في حكومة الدبيبة بلغ نســــبة 15 في المئة، 
وذلــــك لأول مــــرة فــــي تاريــــخ الحكومــــات 
المتعاقبــــة بالبــــلاد، فقد حصلــــت 5 ليبيات 
على ثقــــة الدبيبــــة ومجلس النــــواب وهن 
وزيــــرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء 
محمد المنقــــوش، ووزيرة العــــدل حليمة 
إبراهيم عبدالرحمن، ووزيرة الشــــؤون 
محمــــد  أبوبكــــر  وفــــاء  الاجتماعيــــة 
الكيلانــــي، ووزيرة الثقافــــة والتنمية 
الدولــــة  ووزيــــرة  توغــــي  المعرفيــــة 
لشــــؤون المرأة حوريــــة خليفة ميلود.

 بعد أشهر من توليها 
المسؤولية الحكومية، تحدثت 

توغي عن ”مد جسور التواصل مع 
المثقفين والأدباء والكتاب والفنانين، 

من أجل تعزيز الحركة الثقافية، 
والعمل على مراجعة ومتابعة 
كل البرامج السابقة، وتشكيل 

فرق عمل لتطوير البرنامج 
العام، لتأسيس أرضية 

ثقافية على أسس 
صحيحة، 

وبنــــاء اســــتراتيجية عمــــل قابلــــة 
للتنفيذ فــــي المجال الثقافــــي“، وأكدت أن 
”مسؤولية الوزارة وواجبها نبذ التخلف، 
والســــير قدمــــا فــــي طريــــق الديمقراطية 
والعــــدل والمســــاواة“، مشــــددةً علــــى أن 
”الثقافــــة الليبيــــة لا تفــــرق بــــين المــــرأة 
والرجل، وتعوّل على انسجام المجتمع في 
إنجاز مهــــام العمل لمواجهة كل التحديات 

والمشاكل“.
كبيــــرا  اهتمامــــا  ”أولينــــا  وأردفــــت   
باســــتعادة دور المثقف في المشــــهد الليبي 

الذي هــــو موضوع الخطــــط والبرامج من 
خلال المشــــروع الحضاري الذي تعمل عليه 
الــــوزارة حاليــــا، وهو الاهتمام بالإنســــان 
وبالمجتمــــع عامــــة نحــــو الارتقــــاء بثقافة 
المجتمع“ وفق تعبيرها، مشــــيرة إلى ”دور 
وزارة الثقافــــة فــــي إعادة توثيــــق العلاقة 
بين أفراد الشــــعب على أســــاس التســــامح 
والاحترام والمســــاهمة في إعــــادة اللحمة 
الوطنية ضمن إطار دور الثقافة والمثقفين“.
تعرض تكليف توغــــي بوزارة الثقافة 
إلى الكثير من الانتقادات الحادة في ليبيا، 
نظرا إلــــى أنها قادمة من خارج الوســــط 
الثقافي، وغيــــر مطلعة على خصوصيات 
المشــــهد الثقافــــي الداخلــــي، ويمكــــن أن 
تكون ضحيــــة للابتزاز والاســــتغلال من 
داخــــل الإدارة العميقــــة بالــــوزارة ذاتها، 
أو من لوبيــــات الفســــاد المتمركزة داخل 
المؤسسات الحكومية منذ سنوات طويلة.
وعندما قـــرر النائب العام في أواخر 
ديسمبر الماضي حبس الوزيرة احتياطيا 
على ذمة التحقيق في وقائع فساد، أعاد 
القـــرار إلى تعاقدات أبرمـــت على تنفيذ 
أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشـــر، 
وقاعـــة الاجتماعات بالـــوزارة، والدوار 
المروري المنشـــأ أمام مبنى الوزارة، رغم 
قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشـــآت 

المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدة 
فـــي تغطية أوجه الصـــرف الأخيرة على 
المســـتندات المعتمدة عنـــد تنفيذ التعاقد 

السابق.
ومن خـــلال المعطيـــات المتوفرة، فإن 
الوزيـــرة أقالـــت مديرة مكتـــب المراجعة 
الداخليـــة فـــدوى دوزان مـــن منصبهـــا 
بســـبب امتناعهـــا عن توقيـــع إجراءات 
مالية مخالفة للقانـــون منها صك بقيمة 
450 ألـــف دينـــار لفائدة شـــركة ”الرواد“ 

للمقـــاولات التـــي قال مســـؤولوها إنها 
قامـــت بصيانة مبنى دار الكتاب النشـــر 
الواقـــع في شـــارع عمر المختار بوســـط 
طرابلـــس، رغـــم أن المبنـــى ذاته قد تمت 
صيانته فـــي العام 2019 بنفـــس البنود 
والشـــروط المتفق عليها في عهد الوزير 
الســـابق حســـن ونيس وهو مـــا يعتبر 
خرقا للقوانين وتجـــاوزا للائحة العقود 

الإدارية المعتمدة.
كمـــا تبين أن مديـــرة مكتب المراجعة 
رفضت كذلـــك التوقيع على معاملة ثانية 
بقيمـــة 500 ألف دينار لشـــركة البشـــرى 
تم  التموينيـــة  والخدمـــات  للتعهـــدات 
إدراجها على حســـاب الطـــوارئ الذي لا 
يســـمح عادة بالصـــرف إلا للاحتياجات 
الضروريـــة لســـير عمل الوزارة حســـب 
مـــا ورد في التفويض المالي، كما رفضت 
تمرير معاملة ثالثة بقيمة 183.441 دينار 

ليبي لنفس السبب.

صراعات خفية

وجـــاء في بيان مكتب النائـــب العام أنه 
و“إزاء البلاغـــات المقدمـــة فـــي مواجهة 
عدد من موظفـــي وزارة الثقافة والتنمية 
المعرفية التي أشـــير فـــي متنها إلى عدد 
من وقائع الفســـاد التي شـــابت الأعمال 
بمعرفتهم،  المنجـــزة  والماليـــة  الإداريـــة 
ومنهـــا قيامهـــم بالتعاقـــد علـــى تنفيذ 
أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، 
وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار 
المروري المنشـــأ أمام مبنى الوزارة، 
على الرغم من قيام الوزارة بصيانة 
الأبنيـــة والمنشـــآت المشـــار إليهـــا 
خلال الســـنة الماضية معتمدة في 
تغطية أوجه الصرف الأخيرة على 

المستندات 
المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق“.
وتابع البيان أن النائب العام 
وجه باستعجال إنجاز 
إجراءات التحقيق التي 
من شأنها استيلاء 
حقيقة الواقع وتحديد 
المسؤولية المترتبة 
عنه، وإجراءً 
للتعليمات 
الصادرة 
بالخصوص 
أنجز وكيل 
النيابة المحقق 
إجراء الاطلاع 
على المستندات 
والوثائق المالية 
فـــي  والتدقيـــق  والإداريـــة 
مـــدى ســـلامتها الإجرائيـــة وتوافقهـــا 
مع التشـــريعات الناظمـــة لأوجه صرف 
المال العـــام؛ واتخذ جملة من الإجراءات 
الأخرى كان آخرها اســـتجواب السيدة 
وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وانتهت 
النيابـــة العامـــة إلـــى الأمـــر بحبســـها 
احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف 
لها صحة ارتـــكاب الوقائع وقيام أركان 
جرائـــم الحصول على منافـــع بالمخالفة 
للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام 
بالحمايـــة، وصرف المال العـــام في غير 

الوجه المخصص له، وتزوير المستندات 
إجـــراءات  تعقيـــد  لغـــرض  الرســـمية 
مراجعـــة وتتبع أوجه صرف المال العام.

وجاء قـــرار النيابـــة العامة في حق 
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بعد أيام 
قليلة مـــن قرارها بالحبـــس الاحتياطي 
فـــي حق وزير التربية والتعليم موســـى 
واتهامـــه  اســـتجوابه  بعـــد  المقريـــف 
بالإهمـــال والمحســـوبية فـــي أزمة تأخر 

طباعة الكتاب المدرسي.
ووجـــدت توغـــي تعاطفـــا مـــن قبل 
موظفـــي الوزارة الذيـــن أكد بعضهم في 
بيـــان أن الوزيرة اتخذت قرارا شـــجاعًا 
بإيقاف كل الأســـماء الـــواردة في مذكرة 
الرقابـــة الإدارية التي تشـــير إلى تورط 
مســـؤولين في الهيئـــة العامـــة للثقافة 
(الســـابقة) من بينهم فدوى محمد دوزان 
مديرة مكتـــب المراجعة وحســـن ونيس 
الرئيـــس الســـابق لهيئة الثقافـــة الذي 
كان يقـــوم مقـــام وزيـــر الثقافـــة، وأنها 
توجهت إلى مكتـــب النائب العام لتقديم 
الإفـــادات اللازمـــة بالتهـــم الموجهة إلى 
الـــوزارة من قبل خيـــري مختار الراندي 
الوكيل الشؤون العامة بالوزارة. إلا أنها 
فوجئت بتوقيفها وإحالتها إلى السجن 
للتوضيحات  اعتبـــار  دون  الاحتياطـــي 
التي جاءت بشـــأنها. كما ورد في البيان 
المعرفيـــة  والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  أن 
ومنذ اســـتحداثها لم تخصـــص لها أي 
ميزانية، وهو ما يشـــير إلى تعمد إهمال 
دور الثقافة من قبل الحكومات المتعاقبة 
ولاســـيما منذ العـــام 2011 حيث تخضع 
الوزارة إلى ســـلطة أقرب مـــا تكون إلى 
نظام الميليشيات بغطاء الولاءات الفئوية 

والجهوية والقبلية والشخصية.
فـــي الثالث مـــن ينايـــر 2022 أصدر 
الدبيبـــة قـــرارا بتكليـــف وزيـــر الدولة 
الغويل  ســـلامة  الاقتصاديـــة  للشـــؤون 
بتســـيير مهام وزارة الثقافـــة والتنمية 
المعرفية بعد إيقاف الوزيرة توغي حتى 

إشعار آخر.
واللافت في هـــذا التكليف أنه صدر 
بعـــد يوم من قـــرار الإفراج عـــن الوزيرة 
توغـــي مـــن ســـجن الاحتيـــاط، وهو ما 
جعل متابعـــين للشـــأن الحكومي يرون 
أن الإفـــراج كان مؤقتـــا ولا يعني تبرئة 
تلاحقهـــا  التـــي  التهـــم  مـــن  للوزيـــرة 
بخصوص إهدار المال، مشـــيرين إلى أن 
مكتب النائب العام لم يعلن رســـميا عن 
قراره بالإفـــراج عن مبروكـــة توغي ولم 

يقدم حيثيات بذلك كما تعود أن يفعل.

الحبيب الأسود 

[ موقف الدبيبة من حبس توغي يهدف إلى كسب ود المرأة الليبية وتوجيه رسائل تضامن مهمة مع الأقلية التي تنتمي إليها [ تكليف توغي بوزارة الثقافة تعرض إلى الكثير من الانتقادات الحادة في ليبيا نظرا إلى أنها قادمة من خارج الوسط الثقافي

قرار النيابة العامة في حق وزيرة 

الثقافة والتنمية المعرفية 

يأتي بعد أيام قليلة من قرارها 

بالحبس الاحتياطي في حق 

وزير التربية والتعليم موسى 

المقريف بعد استجوابه 

واتهامه بالإهمال والمحسوبية

الوزيرة توغي تحصد تعاطفا 

 من قبل موظفي الوزارة 
ً
كبيرا

الذين أكد بعضهم في بيان 

ا بإيقاف 
ً
أنها اتخذت قرارا شجاع

مسؤولين متورطين في الهيئة 

العامة السابقة للثقافة 

كاتب تونسي

هذه أن مبين ، وزراء ا س
يجب أن تســــبق التحقيق 

ياطي.
”نريــــد توضيحا  الوزيــــرة
لقبض علــــى وزيرة الثقافة، 
ت كثيرة كان مــــن المفترض 
 القبــــض عليهــــا، والحبس 
ــــو آخــــر الإجــــراءات التي 
ـو النيابــــة المحقــــق“، لافتة 
س الاحتياطــــي فــــي قانون 
نائية يكون خوفا من هروب
ك جريمة خطيرة تســــتدعي 

فظ.
ر موقــــف رئيــــس الحكومة 
تدخلا مباشــــرا في قرارات 
م، وتوصية رســــمية منهما 
لوزيرة توغي بعد أيام قليلة 

حتياطي.
1972 بمدينة  2 مواليد العــــام
 إلى الجنــــوب من طرابلس 
يلومترا، وهي عاصمة إقليم 
ي، وفيها درســــت المرحلتين 
نوية ثم اتجهت إلى دراسة 

ئية بجامعة
ناك انتمت إلــــى الأكاديمية 
ســــات العليا فــــي تخصص 
2011 1ية، كما برزت بعد العام

جتمع المدني.
روكة حضور مهم في 

وعموم مجتمع 
كبير في الجارة 

د، حتى أن 
قاضي 

يمي 
ا

ــــاع قبل 
ا ال ف ا ش ال لنظا

بنسب المرأة تمثيل توى ء بمس الارتق أجل
30 فــــي المئة مــــن مجمل أعضاء الســــلطات 
التنفيذية الجديدة، إلا أن الحضور النسوي 
في حكومة الدبيبة بلغ نســــبة 15 في المئة، 
تاريــــخ الحكومــــات  وذلــــك لأول مــــرة فــــي
المتعاقبــــة بالبــــلاد، فقد حصلــــت 5 ليبيات 
على ثقــــة الدبيبــــة ومجلس النــــواب وهن 
وزيــــرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء
محمد المنقــــوش، ووزيرة العــــدل حليمة 
إبراهيم عبدالرحمن، ووزيرة الشــــؤون 
محمــــد أبوبكــــر  وفــــاء  الاجتماعيــــة
الكيلانــــي، ووزيرة الثقافــــة والتنمية 
الدولــــة  ووزيــــرة  توغــــي  المعرفيــــة 
لشــــؤون المرأة حوريــــة خليفة ميلود.

 بعد أشهر من توليها 
المسؤولية الحكومية، تحدثت

توغي عن ”مد جسور التواصل مع 
المثقفين والأدباء والكتاب والفنانين،،
من أجل تعزيز الحركة الثقافية،
والعمل على مراجعة ومتابعة
كل البرامج السابقة، وتشكيل

ننننرناامج  فرق عمل لتطوير الب
العام، لتأسيس أرضية 
ثقافية على أسس

صحيحة، 

وبنــــاء اســــتراتيجية عمــــل قابلــــة 
للتنفيذ فــــي المجال الثقافــــي“، وأكدت أن
”مسؤولية الوزارة وواجبها نبذ التخلف،
والســــير قدمــــا فــــي طريــــق الديمقراطية
أ ل ً ش ا ا الم ل ال

ر، نش وا ب كت ا دار مبنى ن صي ل م أ
وقاعـــة الاجتماعات بالـــوزارة، والدوار 
المروري المنشـــأ أمام مبنى الوزارة، رغم 
قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشـــآت 

المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدة 
فـــي تغطية أوجه الصـــرف الأخيرة على 
المســـتندات المعتمدة عنـــد تنفيذ التعاقد 

ق ا ال

ئ ن ا مكتب ن بي في ء وج
و“إزاء البلاغـــات المقدمـــة ف
عدد من موظفـــي وزارة الثق
المعرفية التي أشـــير فـــي مت
من وقائع الفســـاد التي شــ
المنجـــز والماليـــة  الإداريـــة 
ومنهـــا قيامهـــم بالتعاقـــد
أعمال صيانة مبنى دار الكت
وقاعة الاجتماعات بالوز
المروري المنشـــأ أمام مب
على الرغم من قيام الوز
الأبنيـــة والمنشـــآت المش
خلال الســـنة الماضية
تغطية أوجه الصرف

المستندات
المعتمدة عند تنفيذ التع
وتابع البيان أن
وجه باست
إجراءات ال
من شأ
حقيقة الو
المسؤو

الن
إج
على
والو
والت والإداريـــة 
مـــدى ســـلامتها الإجرائيـــة
مع التشـــريعات الناظمـــة لأ
المال العـــام؛ واتخذ جملة م
الأخرى كان آخرها اســـتج
ف الم ة ن ال الثقافة



 ميلانــو (إيطاليــا) – فـــي كتاب جديد 
بعنـــوان ”ســـيرة الأجـــواق المســـرحية 
العربية في القرن التاسع عشر – مذكرات 
يعد  الممثلين عمر وصفي ومريم سماط“ 
الروائـــي والباحـــث تيســـير خلف مادة 
هامة تتطرق إلى ظاهرة مســـرحية هامة 
هـــي الأجواق، مزودا بحثـــه بملحق من 
الصور النـــادرة تغطي تلـــك الفترة من 

تاريخ المسرح العربي.
والأجـــواق هـــي جمـــع كلمـــة جوْق 
والجوق المســـرحي وهو المصطلح الذي 
كان يســـتخدم في القرن التاسع عشر لما 

نسميه اليوم الفرقة المسرحية.
أمـــا الممثـــل عمـــر وصفي، واســـمه 
الحقيقـــي عمر محمد ميقاتـــي، فقد ولد 

في العـــام 1874، كما نستشـــف من هذه 
محافظـــة،  قاهريـــة  لأســـرة  المذكـــرات، 
حيث كان والـــده يتولى الميقات والأذان 
والقـــرآن، في جامع الحســـين. في حين 
ولدت مريم ســـماط في بيروت في العام 
1870 لأســـرة ميســـورة من طائفة الروم 
الأرثوذكـــس، وتعود أصول عائلتها إلى 
قريـــة محردة قـــرب حمـــاة. كان والدها 
الظروف  اضطرتْـــه  مجوهـــرات  تاجـــر 

للهجرة إلى مصر حوالي العام 1888.
يضم هذا الكتاب، الصادر حديثا عن 
منشـــورات المتوسط – إيطاليا، المذكرات 
وصفي  المســـرحيينْ  للممثلـــينْ  الفنيـــة 
وســـماط اللذيْن عاصـــرا بدايات ظهور 
الأجواق المســـرحية المحترفة في مصر، 

خـــلال عقْدي الثمانينات والتســـعينات 
من القرن التاســـع عشـــر، بالإضافة إلى 
مقدمتـــينْ إضافيتـــينْ، توضحان أهمية 
هذيْـــن الممثلـــينْ الرائديْـــن فـــي تاريخ 

المسرح العربي.
وإن كانـــت مذكرات ســـماط مختزلة 

إلـــى حـــد كبير، فـــإن مذكرات 
وصفي أكثر تفصيلا وإحاطة 

المرحلـــة  تلـــك  بتفاصيـــل 
التأسيسية للنهضة الفنية 
مصر  فيهـــا  ترفل  التـــي 

منـــذ قـــرن ونصـــف القرن، 
بمســـاهمة حاســـمة من 

فنانين ومبدعين ســـوريينْ، 
فروا من الجوْر الحميْدي؛ 
ووجدوا في أرض الكنانة 
جنـــة الحرية التـــي كانوا 

يحلمون بها.
وقـــد جمعـــت الأقدار بـــين صاحبي 
هذه المذكرات، وتقاطعت ســـيرتاهما في 
الكثير من المحطات والوقائع المشهورة، 
خصوصـــا في أثنـــاء عملهمـــا معا في 
جـــوْق أبي خليـــل القباني الســـوري – 
المصـــري (مـــن العـــام 1894 إلـــى العام 
1901)، وهـــو ما يمنح الباحث في تاريخ 
المســـرح العربي؛ فرصة نادرة للمقارنة 
بين الروايات المختلفة لنشـــأة الأجواق 
المســـرحية العربية فـــي مصر، وظروف 
حلها، أو اندماجها في أجواق وأســـماء 

جديدة.
وحـــين يوصف تيســـير خلـــف تلك 
الأجـــواق العربيـــة، فهـــذا لا يحمل أي 
رســـالة أيديولوجية، كما يقول، ذلك لأن 
الفرق نفســـها كانت تســـمي مـــا تقدمه 

مســـرحا عربيـــا. وثانيا لأن فرســـانها 
كانوا من ســـوريا العثمانية ومصر، فلم 
تكن دمشق أو القاهرة أو الإسكندرية أو 
بيـــروت أو يافا في نظرهم ســـوى مدن 
في بلاد واحدة، تجمعها الروح العربية 

تحت ظلها الظليل.
هذه الســـيرة للأجواق 
المسرحية العربية إذن؛ 
خطتها أنامـــل اثنينْ من 
هنا  ومـــن  فيها،  العاملـــين 
فرادتهـــا، إذ أن الكثيرين 
ممن كتبوا عن تاريخ المسرح 
العربي في القرن التاسع عشر 
انشـــغلوا بالمـــادة التاريخية 
والجمالي،  الفكري  والمحتوى 
ولم يولوا الجوانب الإنسانية 
والشـــخصية التـــي رافقت تلك 

النشأة أدنى اهتمام.
ويذكـــر أن تيســـير خلـــف روائـــي 
وباحث فلسطيني سوري، مواليد 1967، 
صدرت لـــه العديد من الأعمـــال الأدبية 
والبحثية. صدرت له مجموعة قصصية 
 ،1993 عـــام  أخـــرى“  ”قطـــط  بعنـــوان 
ليتبعهـــا برواية ”دفاتر الكتـــف المائلة 
�1996، لتتوالى كتاباتـــه التي تجاوزت 
الخمســـين كتابا بين الأدب والدراسات 
أهمها  والتحقيق.  والرحلـــة  التاريخية 
”موســـوعة رحـــلات العرب والمســـلمين 
إلى فلســـطين“، الذي صدر فـــي ثمانية 
مجلدات عام 2009. من رواياته الأخيرة: 
”موفيـــولا �2013، و“مذبحـــة الفلاســـفة 
2016 (وصلـــت القائمـــة الطويلـــة فـــي 
الجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربية – 

بوكر)، و“عصافير داروين“ 2018.

الثقافـــة  وزارة  أصـــدرت   – الريــاض   
الســـعودية أخيرا دليـــل ”توثيق التراث 
الثقافـــي وأرشـــفته الرقمية فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية“، الـــذي يتضمـــن 
مبـــادئ توجيهيـــة وإجـــراءات مرتبطة 
بحصـــر وتوثيـــق وأرشـــفة العناصـــر 
الجهـــات  لجميـــع  موجهـــة  الثقافيـــة، 
بالثقافـــة،  العلاقـــة  ذات  التشـــغيلية 
حيـــث يمكـــن الاطـــلاع علـــى الدليل من 
خـــلال الرابـــط الإلكتروني الـــذي وفرته 

الوزارة.
واشـــتمل الدليل على تعريف للتراث 
الثقافـــي، وطريقـــة التعامـــل معه وفق 
منهجية محددة عبر ثلاث مراحل عملية، 
تبـــدأ بتحديـــد الأصـــول أو العناصـــر 
الثقافيـــة وتصنيفهـــا، ثم تقييـــم أهمية 
الحالة الأولية لها، ثم المرحلة الثانية وهي 
التوثيق الأولي وخطواتها التي تتضمن 
التحقق مـــن صحة المعلومـــات وطريقة 
ترشيح العنصر الثقافي، وإعداد وإدارة 
السجل الخاص به، كما تضمنت المرحلة 
الثالثة ”الأرشفة الرقمية“ وخطواتها من 
خلال رقمنة محتـــوى العناصر الثقافية 

ونشره.
التـــراث  الدليـــل  نطـــاق  ويغطـــي 
الثقافي الســـعودي المـــادي، مثل المعالم 
الأثريـــة، ومجموعات المبانـــي والمواقع 
الأثرية، والتراث الثقافي المنقول (القطع 
الأثريـــة)، والتـــراث الثقافـــي المغمـــور 
بالمياه، والمواقع الثقافية، وكذلك التراث 
الثقافـــي الســـعودي غيـــر المـــادي، مثل 

المعارف والممارســـات والتقاليد الشفهية 
الأداء،  وفنـــون  واللغـــة،  والتعبيـــرات 
والمناســـبات  الاجتماعية،  والممارســـات 
الاحتفالية، والحرف اليدوية والتقليدية، 

والعناصر الثقافية المعاصرة.

وتســـعى وزارة الثقافـــة مـــن خلال 
يســـاعد  مرجـــع  توفيـــر  إلـــى  الدليـــل 
الجهات على توثيـــق العناصر الثقافية 
خطـــوات  عبـــر  الرقميـــة،  وأرشـــفتها 
محـــددة وواضحة تتوافق مـــع المعايير 
الدولية وأفضل الممارســـات، بما يضمن 
توحيـــد الجهود فـــي تعريـــف وتوثيق 
التـــراث الثقافي الســـعودي، وتحســـين 
التنســـيق بين مختلف الجهـــات المعنية 
في المنظومة الثقافية، وتســـهيل ترشيح 
هذه العناصر الثقافيـــة للقوائم الدولية 
المعتبـــرة، مثل قائمـــة التـــراث العالمي، 
والقائمـــة التمثيلـــة، وقائمـــة الصـــون 
العاجـــل، وســـجل الممارســـات الجيـــدة 
فـــي إطار الاتفاقيات التـــي وقعت عليها 

المملكة.

 عند الحديث عن الواقعية السحرية، 
تتجـــه الأنظـــار مباشـــرة إلـــى أميركا 
اللاتينيـــة، علـــى أســـاس أنهـــا منبت 
أن  والحـــال  وموئلـــه،  الاتجـــاه  ذلـــك 
المصطلـــح أوروبـــي المنشـــأ، وأن آدابا 
كثيرة، قديمة أو معاصرة، اتســـمت هي 
أيضـــا بذلك النـــوع من المقاربـــة الفنية 

والمضمونية.
ومرد ذلك إلى الديباجة التي وضعها 
الكوبي من أصول روسية فرنسية أليخو 
كاربنتيي في روايته ”مملكة هذا العالم“ 
التـــي صدرت عام 1949، وكان أعلن فيها 
عن مولـــد ما أســـماه حينهـــا الواقعية 

العجيبة.

من الأوروبيين إلى اللاتينيين

الواقعية العجيبة في رأي كاربنتيي 
نظريـــة تهدف إلى تحديـــد هوية ثقافية 
اللاتيني،  الأميركي  للفضاء  مخصوصة 
في ســـياق مـــا عـــرف لاحقا بـ“مـــا بعد 
الكولونيالية“، لأن الغاية كانت مواجهة 

الهيمنـــة الثقافيـــة للقـــوى الأوروبيـــة 
والأميركية الشـــمالية، التـــي تجنح إلى 
فرض معيـــار ثقافي كونـــي، تخضع له 
بقية الثقافات في أنحاء العالم، وتســـير 

على نهجه.
وكرابنتيـــي فـــي الواقع اســـتوحى 
فكرته وحتـــى مصطلحه مـــن ناقد الفن 
الألمانـــي فرانـــز روه، الـــذي كان أول من 
الســـحرية“  ”الواقعية  عبارة  اســـتعمل 
في عشـــرينات القـــرن الماضي، في كتابه 
”ما بعد التعبيرية، الواقعية الســـحرية: 
مشـــاكل الرســـم الأوروبـــي الحديـــث“، 
اســـتعرض فيه التيارات الفنية المهيمنة 
في ذلك الوقت كالانطباعية والتعبيرية، 
وميز من بينها أعمالا تتســـم بالواقعية 
الســـحرية، التـــي هي في نظـــره تتمرد 
على الواقعيـــة الخالصة وتقترح صورا 
ذهنية، قريبة من الهذيـــان والكوابيس، 
تـــدرج ضمن واقع مضطـــرب خلفت فيه 
صدمـــات الحـــرب الكبرى آثارا نفســـية 
وجسدية مريعة. وفي رأيه أن الواقعيين 
الســـحريين خلقـــوا معبرا بـــين المعيش 
اليومي والحيـــاة العادية، وبين الرمزية 

والسريالية.
وكاربنتيـــي، الذي عـــاش ردحا من 
الزمن فـــي باريس، لا ينكـــر ذلك، ولكنه 
يصـــر علـــى أن مـــا وصـــف بالواقعية 
الســـحرية فـــي أوروبا يخـــص الفنون 
التشـــكيلية أولا، ويتناولهـــا مـــن موقع 
نخبوي ينظر لما بعد التيارات الســـائدة 
ثانيـــا، ثـــم إنـــه لا يصـــدر عـــن تهجين 
ثقافـــي شـــعبي ثالثا وأخيـــرا؛ ولو أنه 
عيب عليـــه هو أيضا تأثـــره بالتيارات 
الفنيـــة الأوروبيـــة، وقطعه مـــع الثقافة 
الأميركيـــة  القـــارة  لجنـــوب  المحليـــة 

ووسطها.
 لقد ظهـــرت منذ قـــرون أعمال فنية 
تمزج بـــين الواقعي والعجيـــب كما هو 
الشأن في لوحات جيروم بوش وإلغريكو 
وروبانـــس وغويا، أو فـــي أعمال أدبية 
على غرار بعض مؤلفات رابلي وفولتير 
ولورانـــس شـــتيرن، وحتـــى نابوكوف 
وغونتر غـــراس لاحقا، بـــل إن الألباني 
إسماعيل قدري يرى أنها ظاهرة إنسانية 
عالمية لا تخص القرن العشرين وحده، إذ 
لـــم يخل منهـــا أدب مـــن آداب الأمم، من 
حكايات ألف وليلـــة والكوميديا الإلهية 
ودون كيخوتـــه والعاصفـــة وفاوســـت، 
ويردها حتى إلى التراجيديات اليونانية 

القديمـــة؛ غيـــر أن الإنتاج الســـردي في 
جنوب القـــارة الأميركية، وخاصة خلال 
الستينات والسبعينات، هو الذي فرض 
هـــذا المصطلح عالميا بفضـــل كتاب كبار 
أمثال خوان رولفو وميغيل أســـتورياس 
وخوليـــو كورتاثـــر وغبريـــال غارســـيا 

ماركيز.
ذلـــك أن الواقعية الســـحرية هدفها 
الإمســـاك بواقع معلوم من خلال رســـم 
الأميركية  اللاتينيـــة  للشـــعوب  يومـــي 
أو الكاريبية كي تكشـــف عـــن جوهرها 
العجيب الذي يقدم أحيانا في ما يشـــبه 
الأســـطورة. فهي تقترح رؤيـــة متجددة 
وموســـعة للواقـــع عـــن طريـــق جوانب 
التي  والألغـــاز  واللاعقلانيـــة  الغرابـــة 
ينطوي عليها العقل البشـــري. وفكرتها 
تقـــوم علـــى اعتبـــار الخيال جـــزءا من 
الواقـــع، وضرورة إلغاء الحدود بينهما، 
مـــا يعنـــي أن المبـــدأ التقليـــدي للواقع 
تجـــاوزه تدخـــل كل مـــا هو غيـــر عادي 
وغيـــر طبيعـــي، حيـــث تتجلـــى أعمال 
الســـحر والتطير والتواصل مع الأرواح 
والحياة بعد الموت والأحداث التي تبدو 
غير مفهومة لدى القارئ، ولا تســـتجيب 
إلا لمنطقهـــا الخاص، ولكـــن دون انتهاك 

للواقع بشـــكل فاضح كما في السريالية، 
أو خلق عوالم فنتازيـــة كما في روايات 
العجيب والغريـــب والخيال العلمي؛ كل 
ذلك مع احتفاظ العمل السردي بمقوماته 

من حبكة وعقدة وشخوص.

تأثير وتأثير معاكس

بيد أن الســـؤال الذي مـــا فتئ يثير 
الجدل حول الواقعية السحرية والواقع 
والواقعيـــة العجيبـــة يتعلـــق بطبيعـــة 
والميثولوجيـــة  الســـحرية  العناصـــر 
ودورها فـــي النصوص المعنية. بعضهم 
يرى أنها ســـمات خاصـــة بالثقافة التي 
تنتمـــي إليهـــا تلـــك الأعمـــال، كالإيمان 
بالســـحر والمعجـــزات لدى شـــعوب تلك 
المنطقة، في مقابل العقلانية التي تنسب 
إلـــى الشـــعوب الأوروبيـــة والأميركية، 
بدعـــوى أن تلـــك العناصر هي شـــهادة 
صادقـــة عـــن أنمـــاط عيـــش القبائل أو 
الشـــعوب المذكـــورة في العمـــل الأدبي. 
بينمـــا يرى آخرون أنها ليســـت ســـوى 
ذاتيـــة  مخصوصـــة،  جماليـــة  ملامـــح 
ومرهونة بنفســـية الكاتب الذي يسائل 
علـــى طريقـــة الآداب الحداثيـــة وآداب 

مـــا بعـــد الحداثـــة مفاهيـــم ”التخييل“ 
و“المعنى“ و“الحقيقة“.

الثقافية  الخصوصيات  من  وبالرغم 
التي تسم أعمال كتاب أميركا اللاتينية، 
فإنهـــا لم تنشـــأ من فراغ، بـــل خضعت 
هـــي أيضا إلى تأثيـــرات خارجية ذكرنا 
بعضها أعلاه، ويمكـــن أن نضيف إليها 
تجارب غوغول ودوستويفكســـي وكافكا 

وفوكنر.
ثـــم كان التأثير في الاتجاه المعاكس 
حيث كســـرت الحواجز وظهرت تجارب 
فـــي أنحاء كثيـــرة من العالم اســـتفادت 
من التجربة اللاتينية في مقاربة واقعها 
ومزجه بمعتقداتها وفولكلورها كما هي 
الحال فـــي جانب من الروايات الأفريقية 
والعربية والآســـيوية، وليـــس اعتباطا 
أن ربطت لجنة نوبـــل الصيني مو يان، 
المتوج عـــام 2012، بالواقعية الهذيانية، 
كمـــا ربط النقاد تجربة جون ماكســـويل 
كوتـــزي، الفائـــز عـــام 2013، بالواقعية 
الأليغورية، وكلتـــا التجربتين متأثرتان 

بشكل أو بآخر بالواقعية السحرية.
أما ما قيل عن علاقة كتاب أوروبيين 
بالواقعية السحرية أمثال دينو بوتزاتي 
يونغـــر  وإرنســـت  كالفينـــو  وإيطالـــو 

وجوليـــان غـــراك، فإنمـــا هـــي تجارب 
والثلاثينات  العشـــرينات  منـــذ  حاولت 
فتح مجال لتجربة فكرية عن إدراك واقع 
متعدد، ما قبل الأشياء وما بعدها، فضلا 
عن كونها لم تفرز أنماطا ســـردية تقحم 

تجليات خارقة في ظرف واقعي.

وجملة القول إن الواقعية السحرية، 
خلافـــا لما بعـــد الحداثة التـــي لا تقترح 
شيئا عدا التشـــظي والفوضى وزعزعة 
الـــذات، تقـــدم زعزعـــة بنـــاءة لا تهـــدد 
الأســـاس الأونطولوجي للذات بوصفها 
كيانـــا معياريـــا حاضـــرا فـــي مواجهة 
الموضـــوع، فهـــي لا تتحـــدد كمعـــارض 
لشـــيء آخر، بل كمرافق لذلك الآخر، دون 
أن تحلل خصوصية القطبين المترافقين.

المسرح العربي يدين بالكثير للأجواق

الواقعية السحرية لم تولد في أميركا الجنوبية

السعودية تصدر دليل

توثيق تراثها الثقافي

سيرة الأجواق المسرحية من خلال مذكرات ممثلين

ظاهرة إنسانية عالمية سافرت من الفن الأوروبي إلى الأدب اللاتيني
تطرح الواقعية الســــــحرية العديد من التســــــاؤلات، فهي خطاب عن غياب 
الحدود تنبســــــط كخــــــط تماس يفصل ويقابل، فمن وجهة نظر تأسيســــــية 
قامت عند تقاطع الفنون التشــــــكيلية والأدب؛ ومن وجهة نظر ظرفية عُدّت 
ــــــاج تهجين ثقافي جذوره أوروبية وأميركية لاتينية، أما مفهومها فيجمع  نت

بين عنصرين متعارضين من حيث المبدأ هما السحر والواقع.

الواقعية السحرية، خلافا لما 

بعد الحداثة التي لا تقترح عدا 

التشظي والفوضى وزعزعة 

الذات، تقدم زعزعة بناءة
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الواقعية السحرية معبر بين الحياة العادية والرمزية والسريالية (لوحة جيروم بوش)
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 يقـــول أحمـــد الصوفـــي المولـــود في 
حمـــص عـــام 1969 في إحـــدى مقابلاته 
”الفـــن رؤيـــا جماليـــة وبدائـــل لفســـاد 
الـــروح“، وهـــذا القـــول يـــكاد ينبـــض 
فـــي كل عمـــل لـــه وكأنـــه يتحـــدث بدلاً 
عنـــه، أو أنـــه يلخـــص ملامـــح تجربته 

وخصوبتها.
نعم الفن رؤيا (بمـــد الألف) جمالية 
يحشـــد فيها قوافل الحياة بكل ألوانها، 
وبنسيج إنســـاني يسمح بتوسيع رؤاه 
ودائرتهـــا الملتهبـــة بمحطـــات مثيـــرة 
تشـــوبها قيـــم حقيقية بـــكل تفاصيلها 
الصغيـــرة، قيم يســـافر إليهـــا الصوفي 
علّه يحصد ما تبقى منها في الأعالي أو 
خلـــف جدران تنتمي إلى هذا العالم بكل 

روحها.
إنه انعكاس للروح الذي لا ينتهي في 
المكان والزمان، بل تحتفظ بنبضها على 
امتداد شهقة الألوان وهي تتحرك لتملأ 
اللوحة والعين معـــاً بولاداتها الكثيرة، 
وبمعطياتهـــا التي لا تكتفي بالشـــرقي 

منها بـــل تغوص فـــي أجـــواء غربية – 
أوروبية وكأنه ينتمي إليها منذ قرون.

وتضم مسيرة أحمد الصوفي، الذي 
تخـــرج في كليـــة الفنون الجميلة قســـم 
التصويـــر الزيتـــي في دمشـــق، حوالي 
عشـــرة معـــارض فرديـــة داخل ســـوريا 
المعارض  مـــن  والعشـــرات  وخارجهـــا، 
الجماعية متوزعة أيضـــا داخل وخارج 
سوريا. وشارك في العديد من الملتقيات 

الفنية على المستوى العربي والعالمي.
من  المســـتقبلية  تطلعاتـــه  وتجعـــل 
تجربته كشـــفاً لعوالم جديدة مهما كان 
الاختلاف حاضراً، ففي ذلك جرعة كبيرة 
من العافيـــة يمكن زرعها في المســـارات 

المحرضة لها.
تلـــك المســـارات هـــي الأكثـــر تنوعاً 
وتطوراً والأقل تعقيداً وتركيباً، والأكثر 
ضمـــن  اســـتمراريتها  فـــي  مســـاهمة 
متغيرات من الممكن ملامســـتها معرفياً 
وجمالياً، وهي الأكثر فراســـة في تكوين 
علاقات تخيلية وثيقة وممتعة بين كل ما 
يحدث أو ما يمكن أن يحدث بين أشكاله 
وخطوطـــه وألوانه بانفعاليتها المرتبطة 
بســـيكولوجية كل من الفنـــان والمتلقي 

معاً.

اهتمامـــات  إلـــى  العـــودة  ويمكـــن 
أحمـــد الصوفـــي العاليـــة بالمتغيـــرات 
لجماليـــات  الدلاليـــة  بالخصائـــص  أو 
تجريبيـــة مرتبطـــة دون شـــك بجوانب 
من رؤيته وقوتها ومـــا فيها من معايير 
وفقـــاً  تنخفـــض  أو  ترتفـــع  فلســـفية 
لاكتشافاته الجمالية، فهو المدرك والمهتم 
وهذا  وتلاحمهـــا،  مفرداتهـــا  بتماســـك 
ما يشـــعره بالثقة فـــي قدرته على القيام 
بوضـــع متغيـــرات أخرى فـــي الاعتبار 
إن كانـــت أحاديـــة الجانـــب أو متعددة 

الجوانب.
وهو بحساسيته الجمالية المتصاعدة 
وضمن مهاراته الإدراكية المتزايدة يميل 
إلى التعرف علـــى العلاقات النغمية بين 
تكويناتـــه الفنيـــة البصرية، البســـيطة 
منها والمركبة، في ضوء سمات أسلوبية 
خاصـــة به دون أن تتحكـــم فيه المؤثرات 
الكثيرة التي قد تدفعه إلى الملل الشـــائع 
في الوسط التشـــكيلي، ودون أن ينصاع 
للمعاييـــر الاجتماعيـــة التـــي ســـتختم 

فصوله بنهايات متكررة قاتلة.
ويحمـــل الصوفـــي مـــن المســـؤولية 
والحب تجـــاه الفن ما يحملـــه الصوفي 
المتعبـــد تجاه ربـــه، وما تحملـــه الزهور 
تجـــاه الحياة، فهـــو كثير الانتمـــاء إلى 
الضوء الذي يحافظ على الحركات الملونة 
والمســـرحية ويـــزرع فيهـــا من الأســـئلة 
الجديـــدة ما يجعلهـــا محاطـــة بلغة لها 
الأهمية كلها في محاولاته لإعادة نفســـه 

من جديد.
إنها لغة تركز على خصائص الشكل 
في المرتبة الأولـــى ثم تميل إلى مواضع 
أخرى وكأنها تقول لنا بأن العمل الفني 
هو عبارة عن قيـــم جمالية أولاً ثم تأتي 
القيـــم الأخـــرى الأخلاقية والسياســـية 
وغيرها، وبذلك تذهب إلى أبعد من كونه 
تأويلا جديـــدا لواقع الأمـــر، تذهب إلى 

كونه إحياءً جديدا لهذا الواقع.
فالصوفـــي، وفي ضوء هـــذه اللغة، 
يقوم على تنشـــيط العلاقـــات التفاعلية 
بـــين مفرداتها بما يتـــلاءم مع حاجاتها 
الخاصة كأشكال تتسم غالباً بالجاذبية 
والجمـــال علـــى نحو ظاهـــري وضمني 
معـــاً، مـــا يعمـــق إرادة التغييـــر لديـــه 
بـــدءاً من المرحلة الجنينيـــة وصولاً إلى 
مرحلـــة الخروج إلى الحيـــاة بجماليات 
جديـــدة. وهنا تتـــلاءم رؤيته مـــع أدائه 
ما يكســـب طريقته نفســـها عمقـــاً قادراً 
علـــى تحريك حاســـتي التـــذوق والفهم 

السليمين للفن.
ويساهم كل هذا في تحسين الكفاءة 
والمهـــارة لدى أحمـــد الصوفـــي بالقدر 
ذاته الذي يســـاهم في رفـــع القدرة بدقة 
وحيوية علـــى التصور نفســـه، وما كل 
ذلـــك إلا لتحطيـــم المعاييـــر التقليديـــة 
للجمال وترســـيخ معاييـــر جديدة يكون 
فيهـــا للحـــواس الداخليـــة بعواطفهـــا 
البالغـــة الاكتمال الـــدور الأكبر والأهم، 
وهـــذا ما يجعـــل صوته يتقـــدم على كل 
الأصـــوات الأخـــرى، يرافقـــه نـــوع من 

الإيمـــاءات التصويرية بعلامات تتجول 
في حقله الفني وكأنها نغمات موسيقية 
منبثقة من حفيف شـــجرة تلاعب الريح 

أوراقها.
ومـــا علينـــا إلا أن نحـــدق فـــي هذا 
المشـــهد الحســـي على نحو وثيق، على 
نحـــو مـــا تنعكـــس منـــه تلـــك الوجهة 
الجديـــدة الخاصـــة بـــه والمنفتحة على 
احتمالات تفســـيرية لا نهايـــة لها حتى 
تبـــدو لنـــا زاهيـــة بانطوائيـــة ظلالها 
متجنبة  وألوانهـــا  بالحركـــة  الزاخـــرة 
البراقة منها والناصعة، ألوان أساسها 
التـــراب، وهذا يســـهّل ترفيع التنبيهات 
لـــدى المتلقـــي واســـتثارته علـــى نحو 
منخفـــض بداية، ثم على نحو منبســـط، 
وأخيراً على نحو مرتفع حيث المزيد من 

الراحة والمتعة الإنسانية.

يبنـــي الصوفـــي وجوهه مـــن أمور 
افتراضـــات  سلســـلة  هـــي  جوهريـــة 
محكمـــة  دائمـــاً  تكـــون  واســـتدلالات 
لديـــه وترتدي مـــن الخيال مـــا يؤهلها 
لإحداث تفاوتات فـــي العوامل الخاصة 
وتحيزاتها من الرعايـــة والاهتمام، وما 
تحتاجه من الحساســـية التي توفر لها 
أمزجة مرهفة هي أقرب إلى الموســـيقى 

الطامحة للخروج عن المألوف وعباءته.
وطـــرح وجوهـــه بهـــذه الإشـــارات 
وبهـــذه الملامح وبهذه القـــوة هو أيضاً 
قرابـــة فنيـــة متميزة وثيقة قـــادرة على 
خلـــق الدهشـــة ومرفقاتها، قـــادرة على 
تنشـــيط ملكة المفاهيم بتناغـــم وحرية، 
وقادرة على التغلغل في أعماقها الباطنة 
ودمجها في ذاتهـــا برمزية جليلة حافلة 
بتقســـيمات فرعية تتألف مـــن إيقاعات 
مختلفـــة ومتباينة تختفي جميعها حين 

العزف عليها.
وتتحد تلك التقســـيمات بالموسيقى 
وما تصدره من روائح عبقة تتضوع في 
كل أرجائهـــا، فوجوهه غابـــات وأدغال، 
ســـهول وجبال، صخـــور وأتربة، وهي 
وجوه من الحياة تصلح أساســـاً لإقامة 
نظريـــة جمالية، فهـــذا المظهر الخارجي 
الحســـي يقدم نفسه بوصفه شكلا قابلاً 
للرؤيـــة، وتردداً متناغماً للأشـــياء التي 
قـــد تتوقـــف لـــولا توفـــر إرادة الاندفاع 
والتحريـــك، ولـــولا توفر الرغبـــة الملحة 
التـــي لا تهـــدأ، وهـــو الحامـــل دومـــاً 
لتداعيات متخيلة تحضـــر فيها تعابير 
وجوهـــه بكل انفعالاتهـــا دون أن تغيب 
عنها التفاصيل التـــي تحاكي زمناً هدّه 

التعب .

وجوه السوري أحمد الصوفي أساس 

لإقامة نظرية جمالية
دة

ّ
ه الحياة وعوالمها المتجد

ّ
انعكاس الروح لا تحد

الفنان خلاصة ما يراه ويكتسبه، ولوحات الفنان التشكيلي السوري أحمد 
الصوفي هي كذلك بالفعل، فهــــــي خلاصة لتجربة فنان تميل أغلب أعماله 
ــــــد لاقتناعه بأنها تعطي للفنان حيزا أكبر  إلى التعبيرية المصحوبة بالتجري
للانفلات من قيود العقل الذي يكبله في أحيان كثيرة. ولأنه تمكّن من كسر 
تلك القيود، يرســــــم الصوفي وجوها تحطم بانفعالاتهــــــا المعايير التقليدية 

للجمال لترسخ معايير جديدة.

ّ
نتاج عامين من الفن ريشة الصوفي تصور انعكاسات الروح 

 تونس  - يحتضن مركز الفنون والثقافة 
فـــي العاصمة  والآداب ”القصر الســـعيد“ 
تونـــس، بدءا من الثالث عشـــر مـــن يناير 
الجاري إلى آخر الســـنة الحالية، معرضا 

بعنوان ”البايات الحسينيّون“.
ويتألــــف هــــذا المعرض مــــن 17 لوحة 
تشــــكيلية بأحجام مختلفــــة، وهي لوحات 
للرســــامين الهادي خياشي (1882 – 1902) 
ونورالدين خياشي (1907 – 1987) ومحمد 

مطيمط (1939 – 2011).
وتــــروي اللوحــــات حقبة مــــن تاريخ 
تونس وهي فترة حكم الحسينيين للإيالة 
التونســــية بداية من مؤسسها حسين بن 
علــــي ســــنة 1705 وصولا إلى ســــنة 1957 
تاريخ إلغــــاء النظام الملكي وإعلان النظام 

الجمهوري للدولة التونسية.
وهــــذا المعرض هو دعوة للتعرف على 
مختلــــف علامات ورمــــوز نظــــام البايات 
الحســــينيين بالإضافة إلى تاريخ تونس. 
كمــــا يروي فتــــرة طويلة مــــن نظام الحكم 
السائد في البلاد على المستوى السياسي 

والعسكري والديني.
ويهدف المعرض -وفق منظميه- إلى 
إلقاء الضوء على مميّزات ســـلطة الباي 
فـــي المملكـــة التونســـية مـــن 1705 إلى 
1957، فضلاً عن إبراز الجوانب الأصلية 
للســـلالة الحســـينية من أزيـــاء البايات 
بوصفهم الهرم الأعلى للدولة، والعادات 
والبروتوكولات المتّبعة في حكم البايات 
الحســـينيين، فالباي يتمتّع بقوة رمزية 
بحكم أنـــه يتعدّى دوره السياســـي إلى 
المجـــال العســـكري والدينـــي والعدلي، 
وهـــو الضامن لازدهار البـــلاد ووحدتها 

وقوتها.
كما سيكون المعرض مخصصا لتثمين 
التراث التونســــي لعرضه مجموعة كبيرة 

من الأزياء بما فيها الزي الرســــمي للباي 
والعــــروش  والمسدســــات  والميداليــــات 

وغيرها.

ويعتبــــر المعــــرض أيضــــا جــــزءا من 
المجموعة المكوّنة لفضاء ”القصر السعيد“ 
الذي كان في ما مضى واحدا من سلســــلة 

القصور التي يقيم فيها الباي.
شاهد على توقيع  و“القصر السعيد“ 
اتفاقيـــات ومعاهدات كان لها تأثير كبير 
فـــي تاريخ تونس ومن أهمهـــا ”معاهدة 
الحمايـــة“ يـــوم الثاني عشـــر مـــن مايو 
1881، التي مهدت لاحتلال تونس من قبل 

فرنسا.

 المنامة - تستضيف مملكة البحرين 
معرضا للفنان التشكيلي المصري فاروق 
حسني الذي شغل ســـابقا منصب وزير 
الثقافة، ومن المقرر أن ينعقد من الحادي 
عشـــر من ينايـــر الجاري إلـــى الخامس 
مـــن فبرايـــر القادم فـــي مركـــز الفنون 

البحريني.
ويأتي المعرض، وهو الثاني لحســــني 
في مملكة البحرين طوال مسيرته الفنية، 
ليقدم أحدث إنتاجات الفنان المنجزة خلال 
العامــــين الماضيــــين، ومن بينهــــا 51 عملا 
تنقسم بين لوحات تجريدية وقطع نحتية 

تمتاز بإبداع فني متميز.
ونُظم آخر معارض فاروق حسنى في 
عــــام 2020، وأقيم في مصر، واحتوى على 
52 عمــــلاً فنياً من أحــــدث إنتاجات الفنان 
ما بين عامــــي 2018 و2019، وعــــاد الفنان 
فــــي هذا المعرض إلى الكولاج وهي تجربة 
اتبعها في الثمانينــــات من القرن الماضي 
إلى جوار تجربتــــه التجريدية التي عكف 

على تقديمها عبر تاريخه الفني الكبير.
وفاروق حسني فنان تشكيلي مصري، 
مــــن مواليــــد الإســــكندرية علــــى البحــــر 
المتوسط، حصل على بكالوريوس الفنون 
من جامعتها، وشــــارك فــــي بعثة فنية في 
باريــــس، وتولــــى إدارة أكاديميــــة الفنون 
برومــــا، ثــــم تم اختيــــاره وزيــــرا للثقافة 

المصرية عام 1987.
وترشــــح حســــني لمنصب مديــــر عام 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة (يونســــكو) ســــنة 2009، وخاض 
خمــــس جولات أمام 8 مترشــــحين آخرين، 

ليحصــــل على 27 صوتــــا مقابل 31 صوتا 
للبلغارية إيرينا بوكوفا.

وبعـــد خروجـــه مـــن وزارة الثقافـــة 
المصريـــة تفرغ تمامـــا للفن وأقـــام عدة 
معـــارض فنيـــة للوحاتـــه فـــي القاهرة 
والكثيـــر من المدن الخليجيـــة، وقد لاقت 
هـــذه المعـــارض اهتماما كبيـــرا من قبل 

النقاد.

ويعدّ فاروق حســــني علامة فارقة في 
الثقافــــة والفنون المصرية، كمــــا أنه أحد 
أبــــرز الفنانــــين التشــــكيليين المعاصرين 
فــــي مصر والعالــــم العربي، حيث عرضت 
أعمالــــه في أهــــم متاحف العالــــم، ومنها 
متحــــف المتروبوليتــــان فــــي نيويــــورك، 
ومتحفا هيوستن للفنون وفورت لودرديل 
بالولايــــات المتحــــدة، ومتحــــف ”فيجور“ 
للفنون في طوكيو، ومتحف الكاروســــيل 
دي لوفر في باريس، ومتحف الفيتوريانو 

بروما، والمتحف الوطني في فيينا.

فاروق حسني يقدم 

ثاني معارضه في البحرين

{القصر السعيد} يحتفي 

بذكرى بايات تونس 

ين
ّ
الحسيني

الصوفي بحساسيته 

الجمالية ومهاراته 

الإدراكية يميل إلى التعرف 

على العلاقات النغمية بين 

تكويناته البصرية

المعرض هو دعوة تمتد على 

مدى عام بأكمله للتعرف على 

مختلف علامات ورموز نظام 

البايات الحسينيين بالإضافة 

إلى تاريخ تونس
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علاقات لونية متناغمة ولادات تغوص في عوالم متنوعة



 منـــذ نحـــو خمســـة وثلاثـــين عاما 
وقف الروائي التونســـي محمد الناصر 
النفـــزاوي فـــي روايته ”المتشـــابهون“ 
وقفة الراوي المتفحـــص للأحداث التي 
شـــهدتها تونس والعالـــم العربي خلال 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي، ليعيد 
تجســـيد البعض من أحداث نكسة 1967 
وصولا إلى فشـــل تجربـــة التعاضد في 
تونس وما تبعها من تغيرات اجتماعية 
وثقافية كانت انعكاســـا حتميا للفشـــل 

الاقتصادي والسياسي.
وبعد نحو ثلاثة عقـــود عاد المخرج 
الســـينمائي التونسي حبيب المستيري 
إلـــى الروايـــة ليقتبس منهـــا موضوع 
فيلمـــه ”متشـــابهون“ الـــذي حـــاز على 
جائـــزة أفضل ســـيناريو مـــن مهرجان 

وجدة للفيلم المغاربي.
ولـــم يقـــف المســـتيري عنـــد مجرد 
الاقتباس مـــن الرواية، بـــل أضاف إلى 

نصها الأصلي إســـقاطات ممّا عاشـــته 
تونـــس في العشـــرية الأخيـــرة، والتي 
آلـــت بالبلاد إلى حكـــم الإخوان، وكانت 
ســـببا في المزيد من التعصب والرفض 
للآخـــر، وانتشـــار للإرهـــاب والعنـــف 

والكراهية.
الحاضـــر  بـــين  الفيلـــم  ويـــراوح 
بـــين  مشـــاهده  تجمـــع  إذ  والماضـــي، 
صفحتين مـــن تاريخ تونـــس الحديث، 
يطرح مـــن خلالها المســـتيري قصة من 
قصـــص التعايش بـــين الأديـــان فيها، 
فـــي ظـــرف صعـــب ودقيق إبـــان حرب 
1967 وخـــلال الانتخابـــات التشـــريعية 
والرئاســـية الأخيـــرة التـــي جـــرت في 

تونس سنة 2019.
وقد خلفت نكســـة العـــرب في العام 
1967، أو مـــا يعرف أيضـــا بحرب الأيام 
الست، أحداثا مأساوية، خلّفت خسارة 
العـــرب فـــي صراعهـــم مـــع إســـرائيل 
وحملـــة التهجير الواســـعة التي طالت 
الفلســـطينيين مقابل عمليات استيطان 

مكثفة.
وطالـــت اليهود في كل بقاع الأرض، 
وتونـــس واحـــدة منهم، حمـــلات رفض 
التونســـيون  لاحقهـــم  حيـــث  واســـعة 
علـــى  وأرغموهـــم  للنكســـة  المتألمـــون 
الهجـــرة هربـــا مـــن القتـــل والتعذيب، 
وخســـر عـــدد كبيـــر منهـــم ممتلكاتـــه 
يتقاســـمها  ”تركة“  أرزاقهـــم  وصـــارت 

الجيران.
ويقـــول المســـتيري عن فيلمـــه ”إنه 
يجمع بين فترتـــين مهمتين وعصيبتين 
وخارقتـــين للعـــادة في تاريـــخ تونس، 
أمـــا الفتـــرة الأولـــى فهي حـــرب 1967 
وانعكاساتها على التعايش السلمي بين 
الديانات في تونس، وأما الفترة الثانية 
فهـــي انتخابات 2019 التي يســـتعرض 
الفيلـــم تفاصيلها انطلاقا بما تعايشـــه 
شـــخصية حـــارس مـــأوى للســـيارات 
بمنطقـــة لافايات الواقعـــة في العاصمة 
تونس، حيث يقيم عدد من يهود تونس 
سيكون هو شـــاهدا على ما حلّ بهم في 

المرحلتين”.
وتمّت كتابة الفيلـــم بروح معاصرة 
ورؤيـــة جديـــدة فيهـــا مراوحـــة بـــين 
الماضـــي والحاضـــر تمثيـــلا وتوثيقا، 

وهـــي مراوحة تعـــرض المعضلات التي 
تواجه الأقليات وتكشـــف جوانب كبرى 
من شـــخصية التونســـي وتطوّرها عبر 
الســـياق الزمنـــي، ومـــدى اســـتعداده 
لتقبّـــل الآخـــر والعيش معـــه بعيدا عن 

الاختلافات الدينية والسياسية.
”شـــفروت“  قصة  الفيلـــم  ويحكـــي 
بعـــض  فـــي  شـــفرود  أيضـــا  (تنطـــق 
الجهات التونســـية)، وهو حارس مأوى 
ســـيارات بحي لافايات حيـــث يقيم عدد 
قليـــل مـــن يهـــود تونـــس، ويكافح كي 
ينســـى ذكريات أليمة شهدها مع نكسة 
1967 فكبـــرت معـــه وأثّرت فـــي تكوينه 
النفســـي وعلاقاتـــه الاجتماعية وحتى 

العاطفية.
تتملّك ”شـــفروت“ موجة من الذهول 
التطـــورات  يتابـــع  وهـــو  والحيـــرة 
السياســـية التـــي تعيـــش علـــى وقعها 
الانتخابيتين  الحملتـــين  خـــلال  تونس 
الماضيتـــين،  والرئاســـية  التشـــريعية 
مســـتمعا لخطابـــات ووعـــود واهيـــة، 
يعيدها على مسامع المشاهدين من حين 
إلى آخر، حيث تضمن الفيلم تسجيلات 
لأحداث تاريخية، وانتقل بالمشـــاهد من 
إذاعـــة صوت العرب إلـــى صوتي قيس 
سعيد وراشد الغنوشـــي في انتخابات 

.2019
وكأنّ المخـــرج يقول مـــن خلالها إن 
الماضـــي لا يختلف كثيـــرا عن الحاضر 

وبعـــض الوعود التـــي ألقاهـــا الزعيم 
الراحـــل الحبيـــب بورقيبـــة والنقابـــي 
أحمد بن صالح على مسامع التونسيين 
وعـــود  عـــن  كثيـــرا  تختلـــف  تـــكاد  لا 
السياســـيين الحاليين الذيـــن ثبت أنهم 
يبيعون للشعب الوهم ويرهنون مصيره 
لأيديولوجيات وتيارات فكرية لا تمنحه 
عيشـــا كريما ولا تسير ببلاده نحو ركب 

التقدم والحضارة.
وبعـــد أن يقضـــي ســـنوات حبيس 
زنزانـــة تقيّد حاضره وتســـيّر أحلامه، 
يخـــرج بطـــل الفيلـــم ”شـــفروت“ الذي 
يؤدي دوره الممثـــل والمخرج نصرالدين 
الســـهيلي، ليواجـــه واقعا أشـــد غرابة 
مـــن ماضيه، فبعد أن تـــرك البلاد غارقة 
في أزمـــة التعاضد ونكســـة 1967 خرج 
ليجدهـــا فريســـة أزمـــة ديمقراطيـــة لم 
تحمـــل معهـــا للبـــلاد ســـوى حـــركات 
إســـلامية متشـــددة وأحزاب سياســـية 
متناحـــرة همّها الوحيـــد الوصول إلى 
ســـدة الحكم ونهب مـــا يمكن من ثروات 

البلاد.
ولـــم تنجـــح الشـــخصية المحورية 
للفيلم في تحقيـــق أحلامها، أو ربما لم 
يســـاعدها الواقع السياسي في حدوث 
علـــى ذكرياته  ذلك، فيعيش ”شـــفروت“ 
حين كان في عمر الشباب نادلا في خمارة 
يقوم بدوره الممثل التونسي  صاحبها – 
ريـــاض النهـــدي- لا يتـــردد للحظة في 

أن يقبـــل الرشـــاوى ويكذب ويشـــتري 
الـــذمم، فالغاية عنـــده تبرر الوســـيلة، 
وهو بعلاقاته مع الأمن يمثل انعكاســـا 
للحـــزب  الخاضعـــة  الســـلطة  لواقـــع 
الحاكـــم أكثر مـــن التزامهـــا بالقانون، 
الحاكم  والتـــي تمثل فيهـــا ”الرشـــوة“ 
الأكبر والمســـيّر لشؤون البلاد ودواليب 

الحكم.
يحلم النادل بدكتاتورية البلوريتاريا 
ويأمـــل بثـــورة تقضـــي علـــى الفســـاد 
والفاســـدين، ويرى في انتفاضة الشعب 
وتمرده على السلطة مؤشرا على انتهاء 
الظلـــم وتحقـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، 
ويحاول دعـــوة أصدقائـــه وجيرانه إلى 
الثـــورة، فيجـــد نفســـه ســـجينا، لكنـــه 
تحمـــل  مهمشـــة  طبقـــة  وراءه  يخلّـــف 
بعـــد  وتتمكـــن  ذاتهـــا،  الأيديولوجيـــا 
ســـنين طوال من الثورة فـــي وجه الظلم 

والفساد.
ورغـــم أنه يســـرد فتـــرة حرجة من 
تاريخ اليهود، ثم يعود إليهم بعد عقود، 
إلا أن الحبيب المســـتيري لم ينسق وراء 
تجسيد صورة اليهودي الفار من بلاده 
بسهولة من أجل البقاء على قيد الحياة، 
وإنما يتمسك هذا اليهودي (لعب الدور 
الممثل فتحي العكاري) بتونس ويرفض 
الهجـــرة نحو إســـرائيل وكذلـــك تدمير 
ممتلكات الدولة باســـم الثورة والتمرد 

على الحاكم.

وتعكس شـــخصية اليهودي صورة 
عـــن الفـــرد العقلانـــي الواعـــي الـــذي 
يغلـــب الصالح العام علـــى الخاص في 
حـــين كانـــت شـــخصية النـــادل صورة 
عـــن التونســـي المتهوّر الذي ســـيطرت 
عليـــه الأيديولوجيـــا فصـــار لا يحتكم 
إلا إليها فيشـــرّع لها ويبـــرّر كل أفعاله 

وفقها.
ورغم أنـــه من الأعمال الســـينمائية 
غير التجارية، وهو التوجه الذي تدعمه 
أغلب المهرجانات السينمائية التونسية 
وكذلـــك وزارة الثقافـــة، إلا أن الأخيـــرة 
لـــم تدعـــم الفيلـــم، فأنجـــزه أصحابـــه 
بميزانية صغيرة جـــدا، واضطروا إلى 
التقشـــف في الديكور وأماكن التصوير. 
وانعكس التقشـــف وقلة المـــوارد المالية 
علـــى كـــوادر التصوير التـــي كانت في 
مجملها في أماكـــن داخلية وبديكورات 

بسيطة.
وكمـــا بـــدأ الفيلـــم بلقطـــة للبطـــل 
”شـــفروت“ متأملا تونس مـــن على أحد 

الجســـور، انتهى الفيلم بالمشـــهد نفسه 
ليفســـح المجال أمام المشـــاهد كي يقف 
وقفـــة تأمل تجاه آخر خمســـة عقود من 
تاريـــخ بـــلاده. ولا شـــكّ أنه ســـيلاحظ 
حينها أن لا فرق بين الماضي والحاضر، 
فالأزمة تتشـــابه، وتفـــرض على تونس 
ضياعا سياســـيا واقتصاديا يصاحبها 

مع اختلاف الوجوه.

نجــــاح  بعــــد   – (الســعودية)  جــدة   
النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر 
الســــينمائي الدولي التي عقدت في شهر 
ديسمبر الماضي، بدأ معمل البحر الأحمر، 
المشرف على المهرجان، الاستعداد لدورته 
للعام الحالي، معلنا عن فتح باب التقديم 

أمام منتجي الأفلام السعوديين والعرب.
ودعــــا المعمــــل المخرجــــين والمنتجين 
وكتاب الســــيناريو الســــعوديين والعرب 

للتســــجيل، ابتــــداءً مــــن الســــادس مــــن 
ينايــــر وحتى الحادي عشــــر مــــن فيفري 
المقبــــل بهدف المشــــاركة فــــي ورش عمل 
الــــدورة  لانعقــــاد  تحضيــــرا  وإنتــــاج 

الجديدة.
ويبســــط المعمل دعمه، بالشــــراكة مع 
معمــــل تورينو للأفــــلام، لتمكــــين الجيل 
القــــادم مــــن منتجــــي الأفلام فــــي المملكة 
العربــــي  والعالــــم  الســــعودية  العربيــــة 

وقيادتهــــم نحــــو الاحتراف فــــي الإنتاج 
السينمائي.

ويشــــرع معمــــل البحر الأحمــــر هذا 
العام، في دورتــــه الثالثة التي يقول إنها 
ســــتكون الأكبــــر والأقوى، ضمن مســــاره 
الفتــــي، أبوابــــه أمــــام جميــــع المتقدمين 
الجــــدد، تحفيــــزًا لطموحاتهــــم، ودعمًــــا 
الســــعودية  الأفــــلام  لإنتــــاج  وتطويــــرًا 

والعربية.

التدريبيتـــان  الدورتـــان  وانعقـــدت 
السابقات، الأولى في العامين 2019 و2020 
والثانية في العام 2021، وقدمت كل منهما 

أسماء واعدة في السينما العربية.
ويقـــدم المعمل خلال العـــام الجاري، 
برنامجـــا تدريبيـــا لمدة عشـــرة أشـــهر، 
يغطـــي مـــن خلالـــه خمـــس ورش عمل، 
يندمج فيها المشـــاركون فيه مع تفاصيل 
كل خطـــوة مـــن عمليـــة إنتـــاج الفيلـــم، 
جنبًا إلـــى جنب مع التوجيه والإرشـــاد 
الـــذي توفّره خيرة مـــن المتخصصين في 
إنتـــاج الأفـــلام، بالإضافة إلـــى معلمين 
كافـــة  مـــن  ومتحدثـــين  متخصصـــين، 
أنحـــاء العالـــم، بخبـــرات متنوعـــة في 
المجـــال الســـينمائي؛ ســـيعملون علـــى 
تمكين المشـــاركين من تنفيذ مشـــاريعهم 

وتجسيدها.
أمـــا بالنســـبة إلـــى منتجـــي الأفلام 
الواعديـــن، فـــإن معمـــل البحـــر الأحمر، 
وبالشـــراكة مـــع معمل تورينـــو للأفلام، 
يخصص لهـــم خطة إرشـــادية وإبداعية 
ومهنيـــة وتطويريـــة، تعـــزز مـــن فرص 

نجاحهم وتألقهم في المجال.
وعلّقـــت جمانـــة زاهد مديـــرة معمل 
البحـــر الأحمـــر قائلة ”نتطلّـــع إلى رؤية 
المواهـــب المبدعـــة التي سنكتشـــفها في 
النســـخة الثالثة من معمل البحر الأحمر، 
حيث قمنا بإنشاء برنامج تدريبي مكثف 
لتجســـيد الأفكار إلى أعمـــال فنية، على 
شاشـــة الســـينما. وبينما نحـــرص على 
تمكين منتجي الأفلام السعوديين والعرب 
الطموحـــين، من إلهـــام الجماهيـــر عبر 
حكاية القصص، مما يضعهم على خارطة 
الإنتـــاج الســـينمائي، علـــى المســـتويين 

المحلي والدولي“.

وتابعت ”إن هدفنا هو أن نســـاهم في 
ازدهار الإنتاج السينمائي في السعودية، 
عبـــر الاســـتثمار فـــي مواهبنـــا المحلّية، 
وإحاطتهم بالأدوات والإرشـــادات اللازمة 

للنجاح والتميّز“.
يشار إلى أن أبواب التقديم على المعمل 
مفتوحـــة الآن، لأي منتـــج أفلام يعمل على 
مشـــروع فيلم طويل، ضمن أي مرحلة من 
مراحل التطوير، من داخل المملكة العربية 
الســـعودية أو العالم العربي، حيث سيتم 
اختيار اثني عشـــر مشروعًا – كحدّ أقصى 
-، ســـتة منهـــم علـــى الأقل من المشـــاريع 
السعودية، على أن يكون الباقي من أنحاء 

العالم العربي.

كما أن النصوص الســـينمائية ليست 
إلزاميـــة ضمـــن شـــروط التقـــديم، حيث 
أن العمـــل علـــى تطويـــر النصـــوص من 

خصائص البرنامج.
وتشـــمل نســـخة المعمل هذه الســـنة 
برنامجًا من خمس ورش عمل، ثلاثة منها 
عن بُعد، على أن تقام الورشـــتان الأخريان 

في مدينة جدة.
باللغـــة  العمـــل  ورش  ســـتعقد  كمـــا 
الإنجليزيـــة مـــع توفيـــر خيـــار الترجمة 
العربيـــة لمـــن يحتاجهـــا. وبينمـــا توفّـــر 

هذه النســـخة برنامجًـــا لتدريب المنتجين 
يغطي مواضيـــع التطوير المهني والإنتاج 
والتمويل والمبيعات والتسويق، بالتوازي 
مع برنامج تطويـــر للنصوص، فإن ورش 
العمل تتيح للمشاركين أيضًا فرصة العمل 
والتمـــاسّ مع خبراء دوليـــين في مجالات 
الإخـــراج والتصوير الســـينمائي وتحرير 
الصوت ومراحل ما بعد الإنتاج والمبيعات.

وكمرحلة أخيرة، بعد مراحل التطوير 
المكثّفة، ستتاح الفرصة للمشاركين لعرض 
مشـــاريعهم علـــى المســـتثمرين والممولين 
في ســـوق البحر الأحمر السينمائي الذي 
يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي وتحفيز 
الإنتاج المشـــترك وأيضا إلى دعم التوزيع 

الدولي.
وتضمّـــن برنامـــج الـــدورة الســـابقة 
لمهرجـــان البحـــر الأحمر الســـينمائي إلى 
جانب العروض الســـينمائية المشاركة من 
ســـبع وســـتين دولة بين عربيـــة وأجنبية 
سلســـلة من الأنشـــطة والفعاليـــات التي 
خصصت لتكريم المرأة السعودية والعربية 
والاحتفاء بدورها في الإنتاج السينمائي، 
ومحاضـــرات  نـــدوات  إلـــى  بالإضافـــة 

تخصّصية.
ويلتزم هذا المهرجـــان، الذي كان وليد 
حركة التحـــرر والانفتـــاح والتغيير التي 
تشهدها المملكة، ببناء ركائز قوية للإنتاج 
الســـينمائي في الســـعودية، ومدّ جسور 

التواصل بين المنطقة العربية والعالم.
وهـــو يعدّ فرصـــة لمد جســـور المعرفة 
الفنيـــة والثقافيـــة للعالـــم، وخلـــق فرص 
تنافســـية للمنتجين والفنانين والمخرجين 
لتحسين أدائهم والاســـتفادة من تجاربهم 
والعمل على رفع مســـتواهم عبر الاحتكاك 

المباشر في ما بينهم.

سينما
السبت 2022/01/08
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{متشابهون} يتحكم الوهم والأيديولوجيا في مصائرهم

معمل البحر الأحمر يفتح أبواب دورته الثالثة لمنتجي الأفلام العرب

فيلم يعيد تشكيل ماض لا يختلف كثيرا عن الحاضر
التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مأساة أو مهزلة، إنها فكرة انتشرت منذ 
صعود الفكر الماركســــــي، ومع مرور الزمن، ثبت أن التاريخ فعلا لا يعيد 
نفســــــه، لكن الإنســــــان هو من يعيده، وعوض أن يعيد زمن المجد والتطور 
والازدهار يتشــــــبث بإعادة مآســــــيه وتكرار أخطائه والتمســــــك بخياراته 
الحمقــــــاء وخضوعه للأقوى واندفاعه الأعمــــــى وراء الوهم والأيديولوجيا 

التي تنمي العنصرية والكراهية الكامنتين داخله.

توارث الأفكار لا مهرب منه

المعمل يقدم برنامجا 

تدريبيا لمدة عشرة أشهر 

يغطي خمس ورش عمل 

تمكن المشاركين من تنفيذ 

مشاريعهم السينمائية

لا نكتفي بعرض أفلام بل ننتجها أيضا

الفيلم يكشف جوانب 

كبرى من شخصية التونسي 

وتطورها عبر السياق الزمني، 

ومدى استعداده لتقبل الآخر 

والعيش معه
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 الدوحــة - أثــــارت شــــكوى مقدمة من 
مجلس الشورى القطري ضد مواطن قطري 
بســــبب تغريدة جدلا وســــخرية واسعيْن 
في البلــــد الخليجي، وهــــي الحادثة التي 
عدها منتقــــدون ”أوّل إنجازات المجلس“ 
الــــذي انتخــــب قطريون قبل أشــــهر ثلثي 
أعضائــــه. فيما قال ســــاخرون من ”خوش 

ديمقراطية“.
وفاجأ أحمــــد الكواري، الــــذي يعرّف 
نفسه على حسابه في تويتر بأنه ”مواطن 
قطري متقاعد ســــاخر من الوضع الحالي 
إلى درجة أني بايعهــــا (إلى درجة أني ما 
عدت أكترث بأي شــــيء)“، مواطنيه عندما 
قــــال إنــــه يواجه شــــكوى قدمهــــا مجلس 
الشــــورى ضده، وإنها أحيلت إلى النيابة 

العامــــة حاليــــا بعــــد أن اســــتدعته هيئة 
حكومية مسؤولة عن الجرائم الإلكترونية.
واشــــتكى المجلس -الــــذي يتألف من 
45 عضــــوا- مــــن تغريــــدة الكــــواري على 
تويتــــر، قبل أن يحذفها بعــــد نحو نصف 
ســــاعة بســــبب نصائح وجهــــت إليه من 
قبل شــــخص لكونها قــــد تتضمن مخالفة 

للقوانين، على حد قوله.
وقال الكــــواري في مقطــــع فيديو بثه 
على حســــابه إن التغريدة تعود إلى نحو 
شــــهر، وتضم كلمة متداولة بين القطريين 
على ســــبيل ”القشــــمرة“؛ أي المزاح وفق 

اللهجة المحلية.
لكن مواطنين قطريين نشــــروا صورة 
لتغريــــدة تتضمن ردا من الكــــواري يقول 

فيه ”كلهم حراميــــة (كلهم لصوص)“، في 
معــــرض نقاش عبــــر تويتر حــــول ارتفاع 
والوقــــود  الصحيــــة  الخدمــــات  أســــعار 
والاتصــــالات وتذاكر الســــفر، ودور وزارة 
وجمعية  الشــــورى  ومجلــــس  الاقتصــــاد 
حماية المستهلك في مواجهة ذلك الغلاء.

ونفــــى الكــــواري أن تكــــون الشــــكوى 
بســــبب تغريــــدة ”كلهــــم حراميــــة“، لكنه 
انتقد مجلس الشــــورى بشدة، قبل أن يجد 

مؤيدين له في موقفه ذاك.
ووصف الكواري الشكوى ضده بأنها 
صدمة كبيــــرة، وقال إنــــه كمواطن قطري 
بســــبب  بات بيــــن ”المطرقة والســــندان“ 
”المؤســــف“،  الشــــورى  مجلس  تصــــرف 
الذي لم يســــتطع بعض أعضائه الخروج 
مــــن ”عباءة الحكومة والعســــكرية لعباءة 

المواطن“.
وأضاف في مقطع فيديو نشــــره على 
حســــابه في تويتــــر أن مجلس الشــــورى 
لــــم يســــتطع تحمــــل تغريدة مــــن مواطن 
يتحمل الديــــون وارتفاع الأســــعار وقطع 
رواتــــب وعــــلاوات، وأكمل ”حتــــى أنت يا 
مجلس الشورى متفرغ تشتكي من مواطن 
وترى مشــــكلة الغــــلاء وارتفاع الأســــعار 
التــــي يواجهها المواطنون ولســــت قادرا 
على قول كلمة حق! للأســــف قضيتم ثلاثة 
أشهر ولم نر منكم شيئا غير التصوير في 

المجالس“.
وتابع الكواري أن أكبر إنجاز من قبل 
مجلس الشورى إلى حد الآن هو الشكوى 
ضــــده، وانتقــــد أعضــــاء المجلــــس قائلا 

”استحوا على وجهكم.. والله عيب“.
وأيد مغردون قطريون موقف الكواري. 
وانتقد معلقــــون تقديم المجلس المنتخب 

من المواطنين شكوى ضد مواطن. 

وقال المدون عبدالعزيز الخاطر:

وغرد الإعلامي القطري طلال الكواري:

وسخر مغرد قطري من الشكوى:

وتابع شارحا:

وانتقــــد مغــــردون على نطاق واســــع 
المجلــــس الــــذي لم يفهــــم علاقــــة النائب 

بالمواطن. وكتب مغرد:

وانتقدت مغردة:

وغــــرد الكاتب فــــي جريــــدة ”الراية“ 
القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني:

ويجــــد القطريون في تويتر متنفســــا 
لهم ومنصة لتحليــــل الأخبار. وقد أحدث 
الموقــــع تحوّلا كبيرا في وعــــي القطريين 
الذيــــن أصبحــــت لهــــم مطالب سياســــية 
يســــتقبلها النظــــام القطــــري بالكثير من 

الريبة.
فــــي المقابل انتقــــد معلقــــون المغرد 
القطري لاستخدامه عبارة ”كلهم حرامية“. 

وغرد الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني:

وشهدت قطر في أكتوبر الماضي أول 
انتخابات لاختيــــار 30 عضوا في مجلس 
الشــــورى، بينما عين أمير البلاد الشــــيخ 
تميم بن حمــــد آل ثاني 15 عضوا آخرين، 
لكن جدلا واســــعا صاحب تلك الانتخابات 
وانتهى باعتقال بعض المحتجين لاسيما 

أبناء قبيلة آل مرة العريقة.
من جانبه عــــاد أحمد الكواري لانتقاد 

المجلس وكتب:

ثم نشر بعض المحادثات وغرد:

ل إنجازات مجلس الشورى القطري: شكوى ضد مواطن بسبب تغريدة
ّ
أو

مجلس شورى أم «حكومة احتياط»

 الرباط - قال الوزير المنتدب لدى وزيرة 
الاقتصــــاد والماليــــة المكلــــف بالميزانية 
فــــوزي لقجــــع، في لقــــاء تشــــاوري حول 
”الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة 
التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل“ 
مع الهيئــــات المهنية الأكثــــر تمثيلية في 
مجــــال الصحافــــة والإعــــلام، إن برامــــج 
الدعم التــــي منحتها الدولة للمؤسســــات 
الصحافيــــة طيلــــة عشــــرين ســــنة أفرزت 

”الهشاشة“.
وأشــــار لقجع فــــي اللقاء الــــذي عقده 
محمــــد المهدي بنســــعيد، وزير الشــــباب 
والثقافــــة والتواصــــل، إلــــى أن ”الدعــــم 
لم يــــؤد إلى إنتــــاج مؤسســــات صحافية 
قوية، وكان يأتي لإنقاذ المؤسســــات التي 
تعانــــي مؤقتــــا“، داعيا إلــــى توقيف هذا 
المنهج والبحث عن بديل يفرز مؤسسات 
إعلامية ”قوية ومهنية“، مضيفا أنه يجب 
تعديل المســــار الذي رغم إيجابياته أنتج 

”الهشاشة“.
ولفت لقجع إلى أن الصحافة ليســــت 
مجــــالا للتوظيف، بل هي مجال للاحتراف 
يســــعى فيه المســــتثمر في الإعلام للربح 
والاشــــتغال بطريقة احترافية كأي مجال 

اقتصادي آخر.
وزاد ”لكي تلعــــب الصحافة دورها لا 
بد أن نتخــــذ إجراءات وقــــرارات، وأعتقد 
أننا أخذنا الوقت الكافي للتشخيص، لكن 
دائما كانــــت لدينا حلقــــة ضائعة ونتردد 
ونضيــــع الوقــــت، وقــــد بدأنــــا محاولات 
منــــذ 2005، لأن العقد مــــع الدولة منذ هذا 
التاريخ، وعلينــــا أن نعترف بأننا صنعنا 
وضعــــا يتميــــز بالهشاشــــة فــــي مجــــال 

الصحافة“.
وكان تقريـــر رســـمي مغربي توصل 
إلى أن ”خطرا حقيقيـــا يتهدد الصحافة 
المغربيـــة“، بعدما وصلـــت إلى وضعية 
بـ”الاحتضار“.  شـــبّهها  مســـبوقة  غيـــر 
وربط التقرير الذي أعدته لجنة المنشـــأة 
الصحافيـــة وتأهيـــل القطـــاع بالمجلس 
الوطني للصحافة الذي صدر في ديسمبر 
التـــي  الوجوديـــة“  ”الأزمـــة  الماضـــي 
بتحديات  المغربية  الصحافـــة  تواجهها 

يتداخـــل فيهـــا كل المعنييـــن بالقطـــاع 
وتتمثل أساسا في ”عامل التحول الرقمي 
ومحدوديـــة ســـوق الإعـــلان، بالإضافـــة 
إلى أزمـــة الطباعـــة والتوزيـــع وتراجع 
جمهور القـــراء، والاختيارات الكبرى في 
التعامـــل مـــع الصحافة، كقطـــاع وطني 

استراتيجي“.
ورأى نورالدين مفتاح، رئيس فيدرالية 
الناشرين، أن الأهم هو ”كسب ثقة القراء“ 
لأن التحــــدي المطروح هو ضعف القراءة، 
وتساءل ”هل المؤسسات الكبيرة ستعيد 

الثقة لدى القارئ؟“.
ودعا مفتاح إلى وجوب ضمان حصة 
من سوق الإشهار للصحف، مؤكدا أن هذا 
السوق الذي يبلغ رقم معاملاته 3 مليارات 
درهم تحصل منه وسائل الإعلام العمومية 
علــــى 35 في المئة فقط. كمــــا انتقد هيمنة 
الشــــركات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك 
وغوغل على ســــوق الإشــــهار في المغرب 
بنســــبة 85 في المئة وتعامل المؤسسات 

العمومية معها.
وفــــي هــــذا الخصوص كشــــف رئيس 
المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد 
أن 32 في المئة من المعلنين توجهوا إلى 
التواصل الرقمي كأولوية سنة 2020، وأن 
92 في المئة منهم توجهوا نحو الشركات 
الرقميــــة العملاقــــة ”جافا“، معتبــــرا أنه 
مــــن الطبيعــــي أن يتأثــــر ســــوق الطباعة 

والتوزيع في المغرب.

وانطلقــــت أشــــغال اللقاء التشــــاوري 
الأربعاء بالمعهد العالي للإعلام والاتصال 
في الرباط بحضور ممثلي كل من المجلس 
الوطني للصحافــــة، والفيدرالية المغربية 
لناشــــري الصحــــف، والنقابــــة المغربية 
للصحافــــة الوطنية، والجمعيــــة الوطنية 
للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية 
للإعلام، وذلك لاســــتعراض أهم المعيقات 

في بيئة العمل التي يمثلونها.
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  ووفــــق 
والتواصــــل فــــإن اللقاء يأتــــي ”في إطار 

الجهــــود التــــي تقوم بها وزارة الشــــباب 
والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- من 
أجل النهوض بأوضــــاع قطاع الصحافة 
من خــــلال تمكينه مــــن الأدوات والآليات 
الملائمــــة لتطويره حتــــى يتمكن من أداء 

وظائفه“.
وخــــلال أزمــــة كوفيــــد – 19 حصلــــت 
الصحــــف والمواقع الإلكترونية المغربية 
أشــــاد  وقــــد  درهــــم،  مليــــون   400 علــــى 
المهنيــــون بقرار الحكومة تخصيص هذا 
الدعم لإخراج الصحف من غرفة الإنعاش.

وكشــــف نورالديــــن مفتــــاح أن الدعم 
 19 المخصــــص للصحــــف قبل كوفيــــد – 
كان محــــدودا مقارنــــة مع رقــــم معاملات 
الصحف، مشيرا إلى أنه إلى حدود نهاية 
2019 كان رقم معاملات الصحف ســــنويًا 
في حــــدود مليار درهم، في حين أن الدعم 

السنوي لم يكن يتعدى 65 مليون درهم.
واعتبـــر فـــوزي لقجـــع أن النهوض 
بالصحافـــة شـــرط أساســـي للنهـــوض 
بالمجتمع ودعم الديمقراطية والتعددية، 
لافتا إلـــى إمكانية وضـــع برنامج جديد 
لمـــدة 5 أو 10 ســـنوات ورصـــد ميزانية 
تناهز 500 مليون إلى مليار درهم في أفق 
2025 أو 2030، لإنتاج مؤسســـات إعلامية 
كبيرة ومهنية ومستقرة، وربط هذا الامر 
بأهمية الاســـتثمار في الموارد البشرية 
الصحافي  مكانـــة  وتعزيـــز  الصحافيـــة 

المهني.

والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  وتضــــع 
والتواصل آخر اللمســــات بشــــأن مشروع 
قانــــون جديــــد يقضــــي بتغييــــر وتتميم 
والنشــــر،  بالصحافة  المتعلــــق  القانــــون 
ويتعلــــق الأمــــر بإضافة فقــــرة ثانية إلى 
المــــادة 15 مــــن القانــــون 88.13 تســــمح 
باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية 
ســــواء كانت ورقية أو إلكترونية من شرط 
التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع 
من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة 

وفق التعريف الوارد بالقانون.
وفــــي ما يتعلــــق بواقــــع الصحف في 
المغــــرب أوضــــح يونس مجاهــــد، رئيس 
المجلــــس الوطنــــي للصحافــــة، أن الأزمة 
فــــي المؤسســــات الصحافية بــــدأت منذ 
أكثر مــــن 8 ســــنوات، خاصــــة مع ضعف 
نســــبة المقروئية في المغرب مع تسجيل 
ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع وتراجع 
المبيعات وعائدات الإشهار. وأكد مجاهد 
أن تدهــــور الصحافة الورقية ليس ســــببه 
الوحيــــد التحــــول الرقمــــي لأن الصحافة 
الإلكترونية تعاني بدورها من أزمة خانقة، 
بل يعزى ســــبب هــــذا التدهــــور، على حد 
قولــــه، إلى عدم توفــــر الصحافة المغربية 

بشقيها على نموذج اقتصادي ملائم.
وأوضــــح يونــــس مجاهــــد أن المعدل 
اليومــــي لمبيعات الصحف الوطنية خلال 
الأشــــهر الثلاثــــة الأولى لســــنة 2020 بلغ 
حوالي 76 ألف نسخة ثم تراجع في السنة 

إلى 38 ألف نسخة، مؤكدا أن هذا التراجع 
مستمر إلى اليوم.

وأشــــار المتحدث ذاته إلى أنه لم يعد 
يصــــدر مــــن الصحف الورقيــــة إلى حدود 
ســــنة 2020 إلا حوالي نصف ما كان يصدر 
قبل جائحــــة كورونا، معتبرا أن الصحافة 
الإلكترونيــــة لــــم تنج بدورهــــا من مظاهر 
التراجع، خاصة مع تأثر ســــوق الإشــــهار 
حيث تراجعت، على حــــد قوله، الإعلانات 
التجاريــــة خلال فتــــرة الحجــــر الصحي 
لتصل نســــبة الاستثمارات إلى أقل من 40 

في المئة.
ودعا مهدي بنســــعيد، وزير الشــــباب 
والثقافــــة والتواصل، إلى إنشــــاء نموذج 
اقتصــــادي جديد للمؤسســــات الإعلامية، 
وإيجــــاد حلــــول بنيوية للقطــــاع من أجل 

مواكبة التحول الرقمي.
المؤسســــات  أن  علــــى  شــــدد  كمــــا 
الصحافية في حاجــــة إلى نموذج جبائي 
جديد لمساعدتها على النهوض بمهامها، 
تدفــــع  أن  مفهــــوم  غيــــر  أنــــه  موضحــــا 
المؤسسات الإعلامية ضرائب للدولة مثل 
باقي المؤسسات. ودعا إلى إعداد مقاربة 
وإخضاعه  العمومــــي  للدعم  اســــتثمارية 

لشروط الحوكمة والشفافية.
لكــــن فــــوزي لقجــــع الوزيــــر المنتدب 
المكلــــف بالميزانيــــة اعتبــــر أن مشــــكلة 
المؤسســــات الإعلامية ليســــت الضرائب، 

لأنها أصلا ”نسبة جزافية جد ضئيلة“. 

من ينقذ الصحافة المغربية من الاحتضار

كيف تتحول الصحافة المغربية 
من مجال للتوظيف إلى آخر للاحتراف

الحكومة المغربية تبحث عن الحلقة المفقودة لتأهيل القطاع الهش
الاستثمار في المؤسســــــات الصحافية المغربية أمر أساسي لتطويرها وعدم 
ــــــة، في حين اعتبر  الاكتفاء بتخصيص دعم ســــــنوي، وفق مســــــؤولين مغارب

مهنيون أن المطلوب اليوم ليس تأهيل وسائل الإعلام؛ إنما ”إنقاذها“.

نعترف أننا صنعنا 

وضعا يتميز بالهشاشة 

في مجال الصحافة

فوزي لقجع
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ميديا 

أونلاين

@A_AzizAlkhater
إذا صح أن مجلس الشورى كشخصية 
اعتبارية اشتكى  بأحد المواطنين بسبب 
ــــــدة فنحن أمام ســــــقوط للمعنى لم  تغري

يشهده أي مجلس سابق.

@ra21112
(...) العتب على الحكومة التي لم تخبر 
الأعضاء بأنهم ليســــــوا فــــــي مناصبهم 

السابقة كوزراء وعساكر.

@Talalalkuwari
مجلس_الشــــــورى المنتخب عن طريق 
#المواطن يرفع شــــــكوى ضد #مواطن مع 

الأسف!

@alnaimi_naji
في اعتقادي الشــــــعب القطري هو أسهل 
شــــــعب يمكن لعضو مجلس الشــــــورى 
-ولأســــــباب كثيرة- أن يحتويه ويكسب 

@shiekam3
ــــــاك مواضيع وهمــــــوم كثيرة تخص  هن
ــــــب عنهــــــا الكثير  الوطــــــن والمواطن كت
وأصبحت ترندا، ولم نجد أي مشــــــاركة 
حقيقية من مجلس الشــــــورى تجاهها، 
في حــــــين أن تغريدة واحــــــدة ومحذوفة 
ــــــر مشــــــهور! شــــــاهدها  ولشــــــخص غي
عرشــــــهم  فهــــــزت  ــــــس  المجل أعضــــــاء 
وأسرعوا بخطواتهم إلى الهاوية. واتقوا 

يوما ترجعون فيه إلى الله.

@althani_faisal
إن كان شــــــخص يصف أعضاء مجلس 
الشــــــورى بأنهم ”كلهــــــم حرامية“ هكذا 
دون إثبات فهذه لا تســــــمى حرية رأي، 
ومن يتباكــــــى على هكذا ”حرية“ مخطئ 
وعليه أن يعيد فهمــــــه للأمور. للمواطن 
حــــــق نقد أعمــــــال المســــــؤولين وضعف 
إنجازاتهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. 
المســــــؤول بكل أريحية لكن  انقد ”عمل“ 

القذف بلا دليل أمر غير مقبول.

@ra21112
أعضاء #مجلس_الشــــــورى في وزير 
ــــــوع ووزراء  ــــــب مخل عدل ســــــابق ونائ
ــــــة  ــــــش وداخلي ــــــاط جي ســــــابقون وضب
واستخبارات. هل أنتم متأكدين من أنه 
مجلس للشعب أم هو حكومة الاحتياط 

ينقصها فقط عبدالله بن ناصر.

@AlthaniAljnob

ــــــس الشــــــورى يقدم شــــــكوى ضد  مجل
مواطن! على خلفية تغريدة في شــــــؤون 
ــــــس وأدائه وتكوينه. أين المشــــــكلة  المجل
ومحل الخــــــلاف؟ المجلس جاء بناء على 
دســــــتور سمح بالمشــــــاركة الشعبية في 
اتخاذ القــــــرار ومن الطبيعــــــي أن يقوم 
ــــــس وتكوينه  المواطــــــن بتقييم أداء المجل

ومناقشة ذلك.

@1xbUhamad01
طالما الإخوان في مجلس الشــــــورى ما 
يبون يســــــحبون الشــــــكوى (لا يريدون 
سحب الشــــــكوى)، اليوم ســــــنتكلم عن 
بعــــــض الأعضــــــاء ودورهم فــــــي تعطيل 

بعض المشاريع وبدعم من الحكومة.

@1xbUhamad01
ــــــدة، محاولة اثنين من  بعد نشــــــر التغري
أعضاء مجلس الشورى التواصل معي 
ــــــة الجرائم الإلكترونية  واتصال من هيئ
ورســــــالة مــــــن النيابة العامة. الرســــــالة 

وصلت.

 واشنطن - تعتزم المجموعة الإعلامية 
التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي 
في  الخاصـــة بهـــا ”تـــروث سوشـــيال“ 
الحادي والعشـــرين من فبرايـــر القادم، 
بحسب ما جاء في إعلان على متجر ”أبل 

ستور“ لتنزيل التطبيقات.
ووفقاً للإعلان من المتوقّع أن يصبح 
متاحاً للتنزيل  تطبيق ”تروث سوشيال“ 
علـــى متجر أبل للتطبيقـــات في الحادي 

والعشرين من فبراير.
وســـتكون لهـــذا التطبيـــق ميـــزات 
مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على 

فيسبوك، بحسب المصدر نفسه.
وكان المليارديـــر الجمهـــوري قـــرّر 
إطـــلاق هـــذه الشـــبكة الخاصة بـــه بعد 
أن حظرت حســـاباته علـــى مواقع تويتر 
وفيســـبوك ويوتيـــوب فـــي ينايـــر 2020 
بتهمـــة حـــضّ أنصـــاره علـــى اقتحـــام 
الكابيتـــول. وقال ترامب إنّه قرّر إنشـــاء 
هذه المنصّة ”للوقوف في وجه استبداد 
الشـــركات  متّهما  التكنولوجيا“،  عمالقة 
الكبـــرى فـــي وادي الســـيليكون بأنّهـــا 
”اســـتخدمت ســـلطتها الأحادية لإسكات 

الأصوات المنشقّة في أميركا“.
وقـــال ترامب ”نحن نعيـــش في عالم 
لطالبـــان فيـــه حضور قوي علـــى تويتر 
بينما حُجِب حســـاب رئيســـكم الأميركي 
المفضـــل. الجميـــع يســـألونني لماذا لا 
يقـــف أحد في وجه عمالقة التكنولوجيا؟ 

حسنا، سنفعل، قريبا“.
ويعتقد مراقبون أن المنصة الجديدة 
ذات طابع سياســـي، ولن تكـــون منصة 
لاستعراض الأفكار كما تويتر، ولا مكانا 
تجتمـــع فيه العائلة مثل فيســـبوك. وقد 
تصبـــح شـــكلا آخر من أشـــكال منصات 
الحر“  ”للتعبيـــر  الاجتماعي  التواصـــل 

مثل ”بارلر“ و“غاب“.
ومن الواضح أن دونالد ترامب يريد 
أن يســـتعيد منصـــة الـــكلام، ويعتقد أن 

مشروعه الجديد سيمنحه ذلك.
الاجتماعي  التواصل  شبكات  وكانت 
وتويتـــر  فيســـبوك  الثـــلاث،  العملاقـــة 
ويوتيوب، فرضت حظراً على الملياردير 
الجمهـــوري في أعقـــاب الهجوم الدموي 
الذي شـــنّه جمع من أنصـــاره على مبنى 
الكابيتول في الســـادس مـــن يناير لمنع 
الكونغـــرس مـــن المصادقـــة علـــى فوز 

منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره كان لدى ترامب ما يقرب 
مـــن 89 مليون متابـــع علـــى تويتر و35 
مليونـــاً على فيســـبوك و24 مليوناً على 

إنستغرام.
ولطالما لجأ إلى تويتر للتواصل مع 
أنصاره، كما كان يكشف عبر هذه المنصّة 
عن العديد من القرارات الأساسية -التي 
اتّخذهـــا حيـــن كان رئيســـا- والإقالات 

والتعيينات التي أجراها.

العالم ينتظر 

انطلاق شبكة ترامب 

للتواصل الاجتماعي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

احترامــــــه، ولكن بعــــــض الإخوة النواب 
إلى حد الآن لم يســــــتوعبوا دور وعلاقة 

النائب بالمواطن. 
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 كليفلاند (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراسة أجراها مستشفى ”كليفلاند كلينك“ 
الأميركي بيــــن المرضى الذين يعانون من 
السمنة، أن هناك ارتباطا بين فقدان الوزن 
الذي تم تحقيقه ســــابقا من خلال جراحة 
علاج الســــمنة وانخفــــاض خطر الإصابة 
بمضاعفــــات خطيرة بنســــبة 60 في المئة 
من عــــدوى كوفيد – 19. وقد نُشــــر البحث 

في مجلة ”جاما سيرجيري“.
وأثبتــــت العديــــد مــــن الدراســــات أن 
الســــمنة تعد عامل خطر رئيسي للإصابة 
بمــــرض خطيــــر جــــراء عــــدوى فايروس 
سارس كوف ـ 2، وهو الفايروس المسبب 
لكوفيد – 19؛ حيث تُضعف الســــمنة جهاز 
المناعــــة وتخلق حالــــة التهابيــــة مزمنة 
وتزيد من خطر الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة والجلطــــات الدموية 
وأمــــراض الرئة. وكل هــــذه الحالات يمكن 
أن تُزيد مــــن مضاعفات كوفيد – 19. وكان 
الهدف من هذه الدراســــة هو فحص ما إذا 
كان التدخــــل الناجح لإنقــــاص الوزن لدى 
المرضى، الذين يعانون من الســــمنة قبل 
الإصابــــة بكوفيــــد – 19، يمكن أن يقلل من 

حدة المرض عند الإصابة.
وقال الدكتور علــــي أمينيان، المؤلف 
الرئيسي للدراســــة ورئيس معهد السمنة 
والتمثيــــل الغذائي في كليفلانــــد كلينيك 
”تظهــــر نتائج البحــــث أن المرضى، الذين 
يعانون من السمنة والذين حققوا خسارة 
كبيــــرة ومســــتمرة فــــي الوزن مــــن خلال 
جراحة علاج السمنة قبل الإصابة بعدوى 
كوفيــــد – 19، قللــــوا مــــن خطــــر الإصابة 
بأمراض خطيرة بنسبة 60 في المئة. تقدم 
دراســــتنا دليلا قويا على أن السمنة عامل 
خطــــر قابــــل للتعديل في حــــالات الإصابة 
19 ويمكن تحســــينه من خلال  بكوفيــــد – 

التدخل الناجح لإنقاص الوزن“.

علــــى  القائمــــة  الدراســــة  وشــــملت 
الملاحظة 20.212 مريض بالغ يعانون من 
السمنة. وتمت مطابقة مجموعة من 5.053 
مريض بمؤشر كتلة جسم يبلغ 35 أو أكثر 
ممن خضعــــوا لجراحة إنقاص الوزن بين 
عامي 2004 و2017 بدقة 3:1 مع مرضى غير 
جراحييــــن، مما أدى إلــــى 15.159 مريض 
فــــي مجموعة التحكم. ومقارنة بأولئك في 
المجموعة غيــــر الجراحية، فقدَ المرضى، 
الذيــــن خضعــــوا لجراحــــة الســــمنة، 19 
فــــي المئة من وزن الجســــم قبل الأول من 
مارس 2020 (بداية تفشــــي كوفيد – 19 في 

كليفلاند).

نظــــر   ،19  – كوفيــــد  تفشــــي  وبعــــد 
الباحثون في أربع نتائج مرتبطة بكوفيد 
– 19: معدل الإصابة بعدوى ســــارس كوف 

ـ 2، والاستشــــفاء، والحاجة إلى أكسجين 
تكميلي، والمرض الشديد (يُعرف على أنه 
مزيــــج من دخول وحــــدة العناية المركزة، 
والحاجــــة إلــــى التنفــــس الصناعــــي أو 

الوفاة).
الإصابــــة  معــــدل  أن  مــــن  وبالرغــــم 
بـســــارس كــــوف - 2 كان متشــــابها بيــــن 
المجموعات (9.1 في المئة في المجموعة 
الجراحيــــة و8.7 في المئــــة في المجموعة 
غير الجراحيــــة)، فقد حظي المشــــاركون 
في مجموعة جراحة إنقاص الوزن بنتائج 

أفضــــل بكثير عقــــب إصابتهــــم بكوفيد – 
19 مقارنــــة بأولئــــك فــــي المجموعة غير 

الجراحية.
ووجــــد الباحثــــون أن المرضى الذين 
خضعوا سابقا لجراحة إنقاص الوزن يقل 
لديهم خطر الحاجة للاستشفاء بنسبة 49 
في المئة، ويقل خطر الحاجة للأكســــجين 
التكميلي بنســــبة 63 في المئة، ويقل خطر 
الإصابــــة بالحالات الحادة من كوفيد – 19 

بنسبة 60 في المئة.
وعلــــى الرغم من عدم معرفــــة الآليات 
الأساســــية الدقيقة، إلا أن هــــذه البيانات 
تشــــير إلــــى أن المرضى الذيــــن خضعوا 
لجراحــــة إنقاص الوزن، كانوا أكثر صحة 
في وقت الإصابة بعدوى سارس كوف - 2، 
ما أدى إلى تحقيق نتائج سريرية أفضل.

وقال كبيــــر مؤلفي الدراســــة الدكتور 
ســــتيفن نيســــين والرئيس الأكاديمي في 
معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في 
كليفلاند كلينك ”تدعم النتائج المذهلة من 
الدراســــة الحالية إمكانية عكس العواقب 
 ،19 الصحية للسمنة لدى مرضى كوفيد – 
وتشــــير هذه الدراسة إلى أن التركيز على 
فقدان الوزن كاستراتيجية للصحة العامة 
يمكن أن يحســــن النتائــــج أثناء الجائحة 
وفي الموجات المســــتقبلية أو في حالات 
الأمــــراض المعديــــة ذات الصلــــة. وتكمن 
الأهمية البالغة لنتائج هذه الدراســــة في 
أن ما يقرب من مليار شــــخص يعانون من 

السمنة في جميع أنحاء العالم“.
عــــلاوة علــــى ذلــــك، أشــــار الدكتــــور 
أمينيــــان والدكتور نيســــين إلى أن نتائج 
هــــذه الدراســــة تؤكــــد أيضا علــــى أهمية 
اتباع توصيات الصحة العامة مثل ارتداء 
القناع وتلقي لقاح كوفيد – 19 للأشخاص 
الذين يعانون من السمنة، والذين هم أكثر 

عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة.

 باريــس - رفضت الســــلطات الصحية 
الفرنســــية قبل أيام مقولة إن الســــيجارة 
الإلكترونية أداة للإقلاع عن التدخين فيما 
اعتمــــدت بريطانيا هــــذا الخيار، ويعكس 
هذا التباين اســــتمرار الغموض في شأن 
منافعهــــا أو مضارهــــا بعد ســــنوات من 

الجدل.
واعتبــــر المجلــــس الأعلــــى للصحــــة 
العامــــة في فرنســــا فــــي بلاغ نُشــــر هذا 
الأســــبوع أن الســــجائر الإلكترونيــــة ”لا 
يمكن إلى اليوم أن تُعتبر أدوات للحدّ من 

الأخطار المرتبطة بالتبغ“.
ويشــــكّل هذا التوضيــــح الصادر عن 
إحدى المنظمات التي توجه السياســــات 
الصحية في فرنســــا أحدث رد على سؤال 
قديم: إلى أي مدى تشــــكّل هذه الســــجائر 
الإلكترونيــــة تقدمــــا بالنســــبة إلــــى تلك 

التقليدية؟
وخلافا للسجائر المألوفة، لا تحتوي 
الإلكترونية على القطران أو أول أكســــيد 
الكربون، وهما العنصران الرئيســــيان في 
أصل عدد لا يحصى من أنواع الســــرطان 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض 

المرتبطة بالتدخين.
لكــــن في كثيــــر مــــن الأحيــــان، تكون 
مطعّمــــة بالنيكوتيــــن، وهي المــــادة التي 
تؤدي إلــــى إدمان التبغ. ويحتوي بخارها 
على جسيمات دقيقة لا تُعرف آثارها على 

المدى الطويل.
وشكّلت الســــجائر الإلكترونية محور 
جدل دائر منذ ســــنوات بيــــن مراجع عدة، 
بســــبب عدم توافر رأي قاطــــع ومؤكد في 

شأنها.
ففــــي العــــام 2019 دافعــــت الأكاديمية 
الفرنســــية للطــــب مثــــلا عــــن الســــجائر 
الإلكترونية ضــــد منظمة الصحة العالمية 

التي اعتبرت أنها ضارة ”بلا شك“.
وثمة نقاط لا خــــلاف عليها، إذ ما من 
شــــك مثلا في أن السجائر الإلكترونية أقل 

خطورة بكثير من السجائر التقليدية.
وفي المقابل، ثمة إجماع واســــع على 
عدم اعتبار الســــجائر الإلكترونية منتجا 
”بريئا“ للاســــتهلاك الشــــائع، لذلك ينبغي 

ألا يوصى غير المدخنين باستخدامها.
لكــــن بيــــن هذيــــن النقيضيــــن، ثمــــة 
مجموعة كاملة من الأسئلة التي لم تتوافر 
الأجوبة عنها بعد. فعلى سبيل المثال هل 
تقلل الســــيجارة الإلكترونية من خطر بدء 
التدخين لدى الشباب أم أنها على العكس 

تشجعهم على الانغماس فيه؟

ومن المسائل الأخرى أيضا تلك التي 
طرحتهــــا الســــلطات الصحية الفرنســــية 
هذا الأسبوع: هل يجب اقتراح السيجارة 
الإلكترونيــــة علــــى مدخّــــن لإخراجــــه من 
إدمانه في ظل عدم وجود طرق أفضل؟

وجوابهــــا عن ذلك هــــو الرفض، وهو 
يشــــكّل تشددا مقارنة بموقفها السابق، إذ 
اعتبرت قبل خمس سنوات أن في الإمكان 
”وســــيلة  الإلكترونية  الســــيجارة  اعتبار 

مساعدة“ للحد من الاستهلاك.
ومن المؤكــــد أن الســــلطات الصحية 
لا تســــتبعد إمكان مســــاعدة الســــيجارة 
علــــى  المدخنيــــن  بعــــض  الإلكترونيــــة 
التخلــــص مــــن الإدمان، بحســــب كل حالة 
علــــى حــــدة، لكنها ترفــــض جعلهــــا أداة 

للأطباء.
ويتناقــــض هذا الموقــــف مع الموقف 
تصبــــح  أن  المقــــرر  فمــــن  البريطانــــي. 
بريطانيــــا الدولة الأولــــى التي يمكن فيها 
وصــــف الســــجائر الإلكترونيــــة طبيا، ما 
يتيــــح تاليا اســــترداد ثمنهــــا جزئيا من 
المؤسسات الضامنة في النظام الصحي.

وأصبح الأمــــر على هذا النحو نتيجة 
للإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية 
في أكتوبر 2021 لتمكين مصنعي السجائر 
الإلكترونيــــة مــــن نيــــل الموافقــــة علــــى 
منتجاتهم من الهيئــــة الناظمة للمنتجات 

الصحية.
وتسبب هذا القرار مجددا بانقسامات 
حــــادة فــــي الأوســــاط العلميــــة والطبية، 
وبررتــــه الحكومــــة بمــــا توصلــــت إليــــه 

الدراسات العلمية الجارية.

الحجـــة  هـــذه  أن  المفارقـــة  لكـــنّ 
نفســـها هي التي اســـتخدمها في فرنسا 
المجلـــس الأعلـــى للصحـــة العامـــة في 
رفضه توصية المدخنين الذين يســـعون 
للإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر 

الإلكترونية.
وفي الواقع، تســـعى الدراسات حول 
هذا الموضوع لأن تكـــون قاطعة بطريقة 
أو بأخرى، رغم أنها كثرت في الســـنوات 

الأخيرة.
وثمة أدلة معتدلة على أن الســـجائر 
الإلكترونيـــة أكثر فعاليـــة في الإقلاع عن 
التدخيـــن مـــن العلاجات الأخـــرى، مثل 
بدائل النيكوتين، وفقا لمنظمة ”كوكرين“ 
ذات المكانـــة في الوســـط العلمي، التي 
تجري دراسات عدة عن الموضوع نفسه 

وتعمل على تحديث بياناتها بانتظام.
لكن هذه الدراســـات وســـواها تبقى 
حذرة ولا توفر نتائجها إمكان اتخاذ رأي 

قاطع.
وقال معدّو دراســـة نشـــرت في مجلة 
فـــي   TOBACCO PREVENTION & CESSATION

نوفمبـــر الماضي ”لم نعثـــر على بيانات 
قويـــة تثبت وجـــود صلة بين الســـجائر 

الإلكترونية والإقلاع عن التدخين“.
ويجمـــع هذا الجهد، علـــى غرار عمل 
”كوكريـــن“، العشـــرات مـــن الدراســـات 
الســـابقة. ويعترف المعـــدّون بأن بعض 
هذه الدراســـات تميـــل إلـــى إقامة صلة 
بين التدخيـــن الإلكترونـــي والإقلاع عن 
التدخين. وخلصوا إلى أن هذه الدراسات 

منخفضة النوعية بشكل منهجي.

الصحــــة  منظمــــة  أعلنــــت   - جنيــف   
العالمية أن أوميكرون لن يكون المتحور 
الأخير لكورونا وأن الفايروس يستمر في 

التطور.
وقــــال مدير عــــام المنظمــــة تيدروس 
أدهانــــوم غيبريســــوس فــــي أول مؤتمر 
صحافــــي له لهــــذا العــــام برفقــــة خبراء 
الصحة العالمية في مقر المنظمة بجنيف 
”الأســــبوع الماضي تم تســــجيل أكبر عدد 
مــــن الإصابــــات بالفايــــروس منــــذ بداية 

الوباء“.
وأشــــار إلى أن ”متحور أوميكرون له 
تأثير أخف على الأشــــخاص الذين تلقوا 
اللقاحات المضادة لفايروس كورونا على 

وجه الخصوص، مقارنة بمتحور دلتا“.
واســــتدرك ”لا يمكــــن وصــــف متحور 
أوميكرون بأنه ذو تأثير خفيف، فهو مثل 
المتحورات السابقة يُدخل المصابين إلى 

المشافي ويودي بحياة الناس“.
تأثيــــر  خلــــق  أوميكــــرون  أن  وأكــــد 
تســــونامي من حيث انتشــــاره الســــريع 
جداً، وأنه يؤثر على الأنظمة الصحية في 

جميع أنحاء العالم.
فــــي  اكتظــــاظ  حــــدوث  إلــــى  ولفــــت 
المستشفيات بسبب أوميكرون، موضحاً 
أن الوفيات التي يمكن الوقاية منها تحدث 
نتيجــــة أمراض وإصابات أخرى بســــبب 
المستشفيات،  واكتظاظ  الموظفين  نقص 

فهل يؤمن أوميكرون مناعة القطيع؟.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تعبّر 
مناعــــة القطيع، التي تُعرف أيضا باســــم 
مناعة السكان، عن الحماية غير المباشرة 
مــــن مرض معدٍ، وتتحقق عندما تكتســــب 
مجموعــــة ســــكانية ما المناعــــة ضد ذلك 
المرض إمــــا عن طريق اللقاح أو الإصابة 

السابقة بالعدوى.
وتدعــــم منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
تحقيــــق مناعة القطيع عن طريق التطعيم 
لا بالسماح للمرض بالانتشار في أوساط 
أي شــــريحة سكانية، لما قد ينتج عن ذلك 

من إصابات ووفيات.
وينبغــــي تحقيق مناعــــة القطيع ضد 
كوفيــــد – 19 عــــن طريــــق حمايــــة الناس 
بالتطعيــــم، وليس بتعريضهم إلى العامل 

المسبب للمرض.
ويشــــير الخبراء إلــــى أن عدة عوامل 
قد أدت إلى إعاقــــة تحقيق مناعة القطيع 
خلال العــــام الماضي، ومــــن المرجح أن 
تمنــــع حدوثها في أي وقت قريب، من ذلك 
أن العدوى الســــابقة لا توفر مناعة دائمة 
ضد كورونا، إذ تشــــير الدراســــات إلى أن 
الذين أصيبوا بالفعل قد يتمتعون بمناعة 
طبيعية لعدة أشــــهر، لكن هــــذه الحماية 
تتضــــاءل فــــي النهاية، ممــــا يعيدهم إلى 
وبالتالي  للعــــدوى،  المعرضين  مجموعة 
فــــإن فكــــرة أن الــــذي أصيــــب بالعــــدوى 
وتعافى لم يعد معرضا للإصابة بكورونا 

هي فكرة في غير محلها.
كمــــا يعد متحوّر دلتــــا أكثر عدوى من 
المتحوّرات السابقة، وهذا قد رفع مستوى 

الذين يتمتعون بالحصانة لتحقيق مناعة 
القطيع. فالتقديرات المبكرة جعلت نسبة 
الذين يتمتعون بالحصانة لتحقيق مناعة 
القطيع عند 70 في المئة، لكن متحور دلتا 
غير هذا التقدير، مما دفع الرقم إلى أعلى 
بكثير وبعيدا عن متناول معظم المناطق.

وتوفــــر اللقاحــــات المتاحــــة حمايــــة 
ولكنهــــا تتضاءل بمــــرور الوقــــت، ولهذا 
الســــبب فإن الجرعات المعــــززة مطلوبة 
الآن للحفــــاظ علــــى المناعة. عــــلاوة على 
ذلك، فإن اللقاحات أكثــــر فاعلية في الحد 
من النتائج الشــــديدة للمرض، أي الدخول 
إلى المستشــــفى والموت، بينما تســــتمر 
العدوى الخارقة، أي عدوى شــــخص تلقى 
اللقاح، في الحدوث. ويمكن للذين يعانون 
مــــن مثل هذه العــــدوى الخارقة أن ينقلوا 
الفايروس، ممــــا يبقي مخاطر الانتشــــار 

عالية.

كمــــا أن الســــلالات الجديــــدة تخلــــق 
شــــكوكا جديــــدة يمكــــن أن تغير حســــاب 
المخاطــــر للأفراد والمجتمعــــات. من ذلك 
السلالة الجديدة أوميكرون حيث ما يزال 
هنــــاك الكثيــــر ممــــا يتعيــــن تقييمه حول 
مدى قدرتها على الانتشــــار ودرجة قدرتها 
على التســــبب بالمرض والأذى، بالإضافة 
إلى مدى حمايــــة اللقاحات الموجودة من 

الإصابة بها.
ولا تزال النســــبة المئوية للمعرّضين 
لخطــــر الإصابة بالعدوى مرتفعة بشــــدة، 
حيــــث لا يزال أكثــــر من 20 فــــي المئة من 
المؤهلين للتطعيم غير محصنين. وسواء 
كان هــــؤلاء لا يتمتعون بحمايــــة ومناعة 
طبيعية أو يختارون البقاء غير محصنين، 
فإنهــــم يســــاهمون فــــي النســــبة المئوية 

للسكان المعرضين لخطر الإصابة.
وجدد مدير منظمــــة الصحة العالمية 
دعوته إلى المساواة في العالم بخصوص 
لكورونــــا  المضــــادة  اللقاحــــات  توزيــــع 

والحصول عليها.
من جهتها أكــــدت ماريا فان كيركوف، 
قائــــدة فريــــق منظمــــة الصحــــة العالمية 
لمكافحــــة كوفيد – 19، أن جميع اللقاحات 
المضــــادة لكورونــــا الحاليــــة فعالة ضد 

متحور أوميكرون.
وأضافــــت أنــــه بفضــــل التطعيمــــات 
بشــــكل عام لم يصبح متحــــور أوميكرون 
أكثر خطورة، ودعــــت الجميع مجدداً إلى 

الحصول على لقاحاتهم.
العالمية  الصحــــة  منظمــــة  وشــــدّدت 
الخميــــس علــــى أن المتحــــور أوميكرون 

يودي بحياة الكثير من المصابين به حول 
العالم، ومن الخطأ وصفه بأنه ”خفيف“.

ولفــــت المدير العــــام لمنظمة الصحة 
القياســــية  الأعــــداد  أن  إلــــى  العالميــــة 
للإصابــــات بالمتحور الجديــــد من كوفيد 
– 19 ســــريع الانتقال والانتشــــار تعني أن 

المستشفيات تعاني من ضغط شديد.
وقال في مؤتمــــر صحافي ”فيما يبدو 
أوميكــــرون بالفعــــل أقلّ خطــــورة مقارنة 
بالمتحور دلتا، خصوصًا لدى الأشخاص 
الملقّحين، لا يعني ذلك أنه يجب أن يصنّف 
على أنه خفيــــف“، مُضيفــــا ”مثلما فعلت 
المتحورات السابقة، يؤدي أوميكرون إلى 
دخول أشــــخاص إلى المستشفيات ويقتل 

آخرين“.
وتابــــع ”فــــي الواقــــع، إن تســــونامي 
الإصابات ضخم وســــريع جــــدا إلى درجة 

أنه ينهك الأنظمة الصحية حول العالم“.
وأُبلغــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الأسبوع الماضي بنحو 9.5 مليون إصابة 
جديدة بكوفيد – 19، وهي حصيلة قياسية 
أعلــــى بنحــــو 71 فــــي المئة عــــن حصيلة 

الأسبوع السابق.
ولكــــن حتــــى هــــذه الأرقــــام أقــــل من 
الأرقام الفعلية بحســــب تيدروس أدهانوم 
غيبريســــوس، لأنها لا تعكــــس انخفاض 
عدد الفحــــوص خلال عطلة عيــــد الميلاد 
ورأس الســــنة ونتائج الاختبارات الذاتية 
الإيجابية غير المسجلة والحالات التي لم 
تُسجّلها أنظمة المراقبة المثقلة بالأعباء.

واستغل غيبريسوس خطابه الأول في 
العام 2022 لانتقاد اســــتئثار الدول الغنية 
بجرعات اللقاح المتاحــــة العام الماضي، 
قائــــلاً إن ذلك أوجــــد أرضا خصبة لظهور 

متحورات للفايروس.
ودعــــا العالــــم إلــــى تشــــارك وتوزيع 
اللقاحات بشكل عادل أكثر في العام 2022 
بهــــدف إنهاء ”الموت والدمار“ الناجم عن 

كوفيد – 19.
وعبر غيبريســــوس عن أمله أن يتلقى 
70 فــــي المئة من ســــكّان كلّ دولــــة اللقاح 
19 بحلــــول منتصف  المضــــاد لكوفيــــد – 

العام 2022.
لكن في حال بقيت وتيرة التلقيح على 

حالها، لن تحقّق 109 دول هذا الهدف.
وقال إن ”عــــدم تكافؤ فرص الحصول 
علــــى اللقــــاح يقتــــل أشــــخاصا ووظائف 
العالمي“،  الاقتصادي  الانتعاش  ويقوّض 
مضيفــــا أن ”إعطــــاء جرعات معــــززة من 
اللقــــاح الواحــــدة تلــــو الأخرى فــــي عدد 
قليل من الــــدول لن يُنهــــي الجائحة فيما 
المليــــارات مــــن البشــــر لا يزالــــون غيــــر 

محصنين بشكل كامل“.
وأشارت المسؤولة الفنية عن كوفيد – 
19 فــــي منظمة الصحة العالمية ماريا فان 
كيرخــــوف إلى أنه ”من غيــــر المرجّح“ أن 
يكون أوميكرون آخــــر متحور مثير للقلق 

قبل انتهاء الجائحة.
ودعت الناس إلــــى تكثيف الإجراءات 
التي كانــــوا يتّخذونها لحماية أنفســــهم 

سابقا من الفايروس.
وقالت جانيــــت دياز رئيســــة الرعاية 
الصحيــــة الســــريرية بمنظمــــة الصحــــة 
العالمية إن الدراسات الحديثة تكشف أن 
احتمالات الدخول إلى المستشــــفيات عند 
الإصابــــة بمتحور أوميكــــرون أقل مقارنة 

بالمتحور دلتا.

الغموض مازال يكتنف 

منافع السيجارة الإلكترونية أو مضارها

ف على أنها خفيفة
ّ
صن

ُ
سلالة أوميكرون يجب ألا ت

أوميكرون لن يكون المتحور 

الأخير لكورونا
إنقاص الوزن يقلل 

حدة مضاعفات كوفيد – 19
الفايروس يستمر في التطور وأوميكرون يؤدي 

إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات ويقتل آخرين

تزايدت خلال الأســــــبوع الأخير حالات العدوى والوفيات بفايروس كورونا 
جراء الانتشــــــار السريع لمتحور أوميكرون ما جعل الخبراء يؤكدون أنه لن 
يكــــــون المتحور الأخير لكورونا رغم أعراضه الخفيفة مقارنة بالمتحور دلتا. 
وكان العلمــــــاء قد توقعــــــوا أن تنتهي الجائحة بانتهــــــاء أوميكرون. لكن من 

المرجح أن لا يؤمن أوميكرون مناعة القطيع.

هل تشجع على التدخين أم الإقلاع عنه 

ح أن يكون 
ّ

من غير المرج

أوميكرون آخر متحور مثير 

للقلق قبل انتهاء الجائحة، 

وهناك دعوات إلى تكثيف 

الإجراءات الوقائية 

السمنة تضعف جهاز

المناعة وتخلق حالة

التهابية مزمنة وتزيد من

خطر الإصابة بأمراض

القلب والرئة



 نيقوســيا – تأســــف يورغيا موســــكو، 
وهي تتحدث من منزلهــــا المعرّض بكثافة 
لأشعة الشمس، لعدم توصّل بلدها قبرص 
بعد إلى تعزيز مســــاهمة مصــــادر الطاقة 
المتجددة في إنتاج الكهرباء، رغم كون 340 
من أيام الســــنة في الجزيرة المتوســــطية 

مشمسة.
وفيمــــا تتفحــــص المــــرأة الثلاثينيــــة 
فاتورة الكهرباء المرتفعة، تعرب عن عزمها 
لتركيب  علــــى ”اســــتئجار قطعــــة أرض“ 

ألواح شمسية فيها.
وليست يورغيا وحدها من اختار هذا 
الحلّ فــــي الجزيرة التي تجذب شمســــها 
وشواطئها السياح، إذ في عام واحد ازداد 
عدد الألواح التي ركّبها الأفراد بنســــبة 16 

في المئة، وفقا لهيئة الكهرباء القبرصية.
ومــــع ذلك، تجــــد قبــــرص صعوبة في 
زيادة مســــاهمة الطاقة الشمســــية وطاقة 
الريــــاح في إنتــــاج كهربائهــــا. فعام 2019 
كانــــت الكهربــــاء المؤمّنة بواســــطة هذين 
المصدريــــن لا تــــزال تــــراوح عنــــد نســــبة 
13.8 فــــي المئة مــــن إجمالــــي الإنتاج، أي 
دون المتوســــط الأوروبــــي (19.7 في المئة)، 
وفقا لأحــــدث الأرقام الصــــادرة عن مكتب 

الإحصاء الأوروبي ”يوروستات“.
وتأمــــل قبرص فــــي أن تصــــل حصة 
مصــــادر الطاقــــة المتجــــددة مــــن إنتاجها 
الكهربائــــي إلى 23 في المئة بحلول ســــنة 

2030، وفقا لخطة عملها الوطنية.
إلا أن المشــــكلة تكمــــن، وفقــــا لخبيــــر 
الكهربــــاء فــــي مركز ”كيــــوس“ القبرصي 
للأبحــــاث ماركوس أســــبرو، فــــي أن ”من 
حجــــم إنتــــاج الطاقــــة  الصعــــب توقّــــع“ 

المتجددة.
ويوضــــح يورغــــوس مونياتيس وهو 
فاســــيليكوس،  لمحطــــة  المشــــارك  المديــــر 
أبــــرز معامل إنتاج التيــــار الكهربائي في 
الجزيرة المتوســــطية، أن ”الطاقة متوافرة 
نهارا مــــن المصادر الكهروضوئية. أما في 

الليل فينخفض إنتاجها إلى الصفر“.
ويشــــرح أســــبرو أن التعويــــض عن 
نقص الطاقة المتجــــددة ”يتطلب أن تكون 
الشــــبكة مرنة، والحال في قبرص ليســــت 

كذلك“ لكون الجزيرة معزولة.
وفــــي حــــال وجــــود نقــــص، لا يمكن 
لقبــــرص الاعتمــــاد علــــى شــــبكة أي دولة 
مجاورة، فالجزيرة التي تبعد أكثر من 800 
كيلومتر عــــن أقرب الســــواحل الأوروبية 

إليهــــا، وهي تلك اليونانيــــة، غير متصلة 
تاليا بأي نظام كهربائي آخر.

وإلى هذا الســــبب، يعــــود بطء تطور 
الطاقة المتجددة في قبرص مقارنة بالدول 
الأخــــرى في الاتحــــاد الأوروبي، بحســــب 

أسبرو.
ويســــتلزم تســــريع هذا التطور، على 
حد قوله، حــــلا يضمن توفير الطاقة أثناء 
فترات انخفاض الإنتاج، أي ”التخزين أو 
الربط البيني مع البلدان الأخرى، وما إلى 

ذلك“.
ولكــــن رغــــم توافــــر تقنيــــات تخزين 
الكهربــــاء مــــن المصــــادر المتجــــددة، مــــن 
الصعــــب والمكلــــف راهنــــا اعتمادها على 

نطاق واسع، وفقا لخبراء القطاع.
محطــــة  فــــي  التحكــــم  غرفــــة  وفــــي 
فاسيليكوس، يشير مونياتيس إلى عمود 
فارغ على الشاشة، والسبب أن توربينات 
توليد الطاقة من الرياح لم تكن تتحرك في 
هذه الســــاعة، إذ ما مِن نســــمة رياح على 

الجزيرة بأكملها.
وتعمــــل محطــــة فاســــيليكوس التــــي 
تغطي 61.5 فــــي المئة من حاجات الجزيرة 
من الكهرباء، بواســــطة حرق زيت الوقود 
(الفيــــول) الثقيل والديزل، وهما من أنواع 
الوقــــود الأحفوري، ما يضــــع قبرص بين 

أكثر الدول تلويثا في الاتحاد الأوروبي.

ويســــأل مونياتيــــس ”مــــاذا عســــانا 
نفعــــل إذا لم توجد ريــــح؟“. ويضيف ”إنه 
أمــــر صعــــب، لا يمكننا الاعتمــــاد إلا على 

أنفسنا“.
وســــعيا منها لكســــر عزلتهــــا، تعمل 
قبرص علــــى توقيع عــــدد مــــن الاتفاقات 
وإطلاق مجموعة من المشــــاريع، كمشروع 
الآســــيوي  الربــــط الكهربائي الأوروبي – 
المكلــــف جــــدا الذي يشــــارك فــــي تمويله 
الاتحــــاد الأوروبــــي، ويهــــدف إلــــى ربط 
شبكات الكهرباء في قبرص بشبكات  دول 

تعتبــــر مجاورة مثل إســــرائيل واليونان. 
وفي التاســــع عشــــر من أكتوبــــر الماضي 
وقعــــت قبــــرص واليونان ومصــــر أيضا 
اتفاقا لاستجرار الطاقة الكهربائية سعيا 

للربط بين الدول الثلاث.
عامــــلا  كذلــــك  قبــــرص  وتواجــــه 
ديموغرافيــــا يتســــبب ببلوغ الاســــتهلاك 
مســــتويات عاليــــة، إذ أن الدولــــة البالــــغ 
عــــدد ســــكانها 800 ألــــف كانت تســــتقبل 
قبــــل جائحــــة كوفيــــد – 19 نحــــو أربعــــة 
ملايين ســــائح ســــنويا معظمهم في فصل 

الصيف.
وهذا ما أدى مثلا إلى ارتفاع حاجات 
الجزيرة هذه الســــنة من 300 ميغاواط في 
الربيع إلــــى 1200 ميغاواط خلال الصيف، 

بحسب مونياتيس.
ويضيف المدير المشــــارك أن ”الجميع 
يشــــغّلون مكيّفات الهواء خلال النوم“ في 
ليالــــي الصيف الحارة، مــــا يضطر معمل 
فاســــيليكوس إلى الاعتمــــاد على وحداته 
لتوليــــد الكهربــــاء ”نظرا إلى عــــدم توافر 

الطاقة الشمسية ليلا“.
أما بالنســــبة إلى المســــتهلكين ”فكلفة 
الكهربــــاء لا تكــــفّ عن الارتفــــاع“، وتقول 
على موازنة  يورغيا ”إنها تشــــكّل عبئــــا“ 

عائلتها.
وارتفع ســــعر الكيلواط من 16.97 سنتا 
من اليــــورو نهايــــة العام 2020 إلــــى 21.78 

ســــنتا في أغســــطس 2021، أي بزيادة أكثر 
مــــن 28 في المئة، وفقا لأرقام هيئة الكهرباء.
وتلاحــــظ يورغيــــا أن تحوّلها إلــــى اعتماد 
الطاقة الخضراء لمنزلها ستترتب عليه كلفة 
باهظــــة. وتقول ”لا نســــتطيع تحمّل تنفيذ 

هذه الخطوة حتى مع مســــاعدات الدولة“.
ولربما يكمــــن الحل الآخر في اعتماد نمط 
حيــــاة مختلف. ففــــي تشــــيروكيتيا، على 
مسافة ستة كيلومترات من فاسيليكوس، 
يكفــــي لوحان شمســــيان لتلبيــــة حاجات 

حياتهــــا. ورفيــــق  أهيــــرن  ميليســــا 
وتقول أهيرن التي عملت طويلا في مجال 
الأســــواق المالية ”كل ما نحتــــاج إليه هو 
أربعة مصابيح كهربائية وشــــاحن هاتف 

وبطارية كمبيوتر!“.
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 جاكرتــا – يعيش آجـــي تري أتموجو 
في منـــزل تقليدي على الطـــراز الجاوي 
بجدران خشبية على مشـــارف العاصمة 
الإندونيســـية جاكرتا، لكن منزله الريفي 
اكتسب لمســـة عصرية بعد أن قرر تركيب 
صف من الألواح الشمســـية على ســـطح 

منزله.
الكهرباء  فاتـــورة  بتخفيـــض  ونجح 
الشـــهرية إلى النصف منـــذ طرح الألواح 
في 2020 بتكلفة 10 ملايين روبية (702.25 

دولار)، وفـــي غضون خمس ســـنوات من 
المفتـــرض أن يصل الاســـتثمار إلى نقطة 

التعادل.
ومع بقاء الســـجل غير مكتمل بشأن 
مصـــادر الطاقة المتجـــددة، لا يزال مزيج 
الطاقـــة فـــي إندونيســـيا يعتمد بشـــكل 
كبيـــر علـــى الفحـــم. ولكن إذا اســـتمرت 
العلامات المبكرة للقفزة في تناول الطاقة 
الشمســـية، فقد يكون لها تأثير تحويلي 
على أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال آجي ”يأتي جل توليد الكهرباء 
في إندونيسيا من الفحم. ويمكن أن تقلل 
عائلتـــي بهذه الطريقـــة انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
وتهدف إندونيسيا إلى التخلص من 
الفحم لتصبح محايـــدة للكربون بحلول 

2060 أو قبل ذلك.
وعلـــى الرغـــم مـــن كونهـــا أرخبيلا 
اســـتوائيا مكونا من 17 ألف جزيرة تنعم 
بأشعة الشـــمس على مدار العام يمكنها 

أن تستوعب من 3.4 إلى 19.8 تيراواط من 
قدرة توليد مشـــروعات الطاقة الشمسية 
على نطاق واسع، إلا أن إندونيسيا تحتل 
المرتبـــة الأخيرة من حيث إنتـــاج الطاقة 

النظيفة بين دول مجموعة العشرين.
وبـــدأ الطلب في الانتعـــاش في رابع 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، 
مدفوعا بتغييرات السياسة، والانخفاض 
الحاد في أســـعار الخلايا الكهروضوئية 
المصنوعـــة في الصين والمســـتهلكين من 
الطبقة المتوســـطة المهتمـــين بالبيئة مثل 

آجي المهندس في شركة ألبان.
ومن نهايـــة 2018 إلـــى نوفمبر 2021 
ارتفع عدد مســـتخدمي الألواح الشمسية 
على الأســـطح الخاصة بأكثر من ســـبعة 
أضعـــاف إلـــى حوالـــي 4500، مـــع قدرة 
مركبة تبلـــغ 44 ميغاواط، ارتفاعا من 1.5 
ميغاواط فقط، وفقا لمرفق الطاقة المملوك 

للدولة.
وتتوقـــع جمعيـــة الطاقة الشمســـية 
الإندونيســـية أن تصـــل الســـعة المركبة 
للألواح الشمســـية على الأسطح إلى ألف 
ميغـــاواط في العـــام المقبـــل وترتفع بما 
يتـــراوح بـــين 3 آلاف ميغـــاواط و5 آلاف 

ميغاواط سنويا بدءا من 2025.
الشـــريك  لوبيـــس  أمارانغـــا  وقـــال 
المؤســـس لشـــركة ســـولاركيتا للهندسة 
والمشـــتريات والبناء ”أصبح الناس أكثر 
وعيـــا بأهميـــة الطاقـــة المتجـــددة. فمنذ 
الوباء، تأسســـت ثقافـــة العمل من المنزل 
وكانت احتياجـــات الكهربـــاء في المنزل 
آخذة في الازديـــاد“. ويتوقع نموا هائلا 
في منشـــآت الطاقة الشمســـية على مدى 
الســـنوات الخمس المقبلة. وقال ”سيكون 

الناس أكثر انتقائية وسيســـتثمرون في 
أشياء أكثر فائدة للبيئة“.

ومـــن المؤكـــد أن الطاقـــة الشمســـية 
لا تـــزال مصـــدرا ثانويـــا للطاقـــة فـــي 
إندونيســـيا، أكبر مصدر للفحم الحراري 
المســـتخدم في محطات الطاقة في العالم. 
ويشغّل الفحم حوالي 60 في المئة من قدرة 
توليد الكهرباء في إندونيسيا البالغة 73 
ألف ميغاواط، مقارنة بالطاقة الشمســـية 
البالغة 180 ميغاواط، التي تشـــمل مزارع 
الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية 

الخاصة على الأسطح.
لكـــن وزارة الطاقـــة في إندونيســـيا 
لديها القدرة على إنتاج 400 ألف ميغاواط 

من الطاقة الشمسية.
الخلايـــا  أســـعار  انخفـــاض  وأدى 
الكهروضوئيـــة الصينيـــة إلـــى ارتفـــاع 
المنشـــآت الخاصة لأن الطاقة الشمســـية 
المنتجة مـــن الألواح أرخص مـــن الطاقة 

المباعة من مرفق الطاقة المملوك للدولة.
وقـــال إلهـــام رزقي مؤســـس شـــركة 
تركيب الطاقة الشمسية باتارا إنرجي إن 
الأنظمة القادمة من الـــدول الغربية التي 
كانت الوحيدة المتاحة من قبل كانت أكثر 

تكلفة بعشرة أضعاف.
التمويـــل  طـــرق  إن  لوبيـــس  وقـــال 
الجديـــدة، مثل تأجير الألواح الشمســـية 
ســـاعدت  التجاريـــين،  للمســـتخدمين 
الشـــركات علـــى الاســـتثمار فـــي الطاقة 

الشمسية أيضا.
وحفزت التغييـــرات التنظيمية أيضا 
على النمـــو، حيث خفض مرفـــق الطاقة 
الحكومي الحد الأدنى من رســـوم الطاقة 
فـــي أواخـــر 2019، ممـــا يقلل مـــن مقدار 

الوقـــت لمســـتخدمي الطاقـــة الشمســـية 
لاسترداد تكاليف التركيب الخاصة بهم.

ويمكن لمســـتخدمي الطاقة الشمسية 
التجاريـــين أيضا تصدير طاقتهم الزائدة 
بالكامـــل إلـــى مرفـــق الطاقـــة الحكومي 
اعتبارا من أغســـطس، بزيادة من 65 في 
المئة فقط ســـابقا، ويمكنهم المشـــاركة في 
سوق الكربون الإندونيسي المقرر إطلاقه 

في 2025.

وقـــال فابي توميوا المديـــر التنفيذي 
للرابطة الإندونيســـية للطاقة الشمسية، 
إلـــى  بالإضافـــة  التغييـــرات،  هـــذه  إن 
الاتفاقيات التي أبرمتها الشركات متعددة 
الجنســـيات للحد من انبعاثات الكربون، 
تعني زيادة الطلب على الطاقة الشمسية 
من الشركات والمصانع والمباني التجارية 

في السنوات القادمة.
وبالإضافـــة إلـــى الطلـــب التجاري، 
يتوقـــع توميـــوا أيضـــا أن يقـــرر 2 فـــي 
المئة علـــى الأقل من زبائـــن مرفق الطاقة 
الحكومـــي المنزليـــين البالـــغ عددهـــم 77 
مليونا اعتمـــاد الخلايـــا الكهروضوئية 
الشمســـية فـــي الســـنوات الثـــلاث إلى 

الخمس القادمة. الشمس تضيء على الفقراء

قبرص لا تستفيد من شمس الـ340 يوما  

الصين تساعد إندونيسيا على توليد الكهرباء النظيفة

تخزين الكهرباء والربط البيني يعرقلان اعتماد الطاقة المتجددة في الجزيرة 
رغم أن السياح يستمتعون في جزيرة قبرص المتوسطية بالشمس المشرقة 
أغلب أيام السنة، إلا أن القبارصة لم يستفيدوا بعد من هذه الطاقة المتجددة 
والنظيفة التي اتجهت لها أغلب الدول المشمســــــة في إنتاج الكهرباء، وذلك 
بسبب شــــــبكة الإمدادات غير المرنة بحسب الخبراء لأنها غير مرتبطة بأي 

دولة مجاورة لتعويض نقص الكهرباء في حال حصل ذلك.

قبرص تعمل على توقيع 

عدد من الاتفاقات وإطلاق 

مجموعة من المشاريع 

كالربط الكهربائي الأوروبي 

– الآسيوي المكلف

جمعية الطاقة الشمسية 

تتوقع أن تصل السعة 

المركبة للألواح الشمسية 

على الأسطح إلى ألف 

ميغاواط في العام المقبل

بنية تحتية غير جاهزة

تغالريح تحضر وتغيب ض ت ال



 لنــدن – بات المدافــــع الإنجليزي كيران 
تريبييــــه أول صفقــــة يبرمها نيوكاســــل 
يونايتد بعد الاســــتحواذ السعودي، بعد 
أن أكــــد النادي الجمعــــة تعاقده مع لاعب 
أتلتيكو مدريد الإســــباني وسط المزيد من 
الصفقــــات المتوقعة في فتــــرة الانتقالات 

الشتوية. 
وســــيعود الظهير إلى الدوري الممتاز 
بصفقــــة قدرتها التقارير بقرابة 12 مليون 
دولار)  مليــــون   16) إســــترليني  جنيــــه 
بالإضافة إلى المكافآت. وقّع لاعب توتنهام 
السابق على عقد لمدة عامين ونصف العام 
ممهــــدا بوصوله إلى صفقات متوقعة إلى 
فريــــق المدرب إيدي هــــاو الذي عين مدربا 

للـ“ماغبايز“ في نوفمبر الماضي.
ويعد تريبييه أحد الأعمدة الأساسية 
في تشــــكيل الـ“تشــــولو“، حيــــث أنه منذ 
انضمامه للفريق المدريدي في صيف 2017 
قادما من توتنهام هوتســــبير الإنجليزي، 
خاض اللاعب الدولي 85 مباراة رســــمية 

في جميع المسابقات. 
وشــــارك اللاعب الإنجليــــزي صاحب 
الـ31 عاما، في إعادة لقب الليغا للأتلتيكو 
في الموســــم الماضي (2021-2020)، والذي 

كان غائبا منذ 2014. 
وجــــاء في بيــــان للنادي ”نيوكاســــل 
ســــعيد بتأكيد التعاقد مــــع ظهير منتخب 
إنجلتــــرا كيــــران تريبييــــه مــــن أتلتيكو 
مقابل مبلغ لم يكشــــف عنه. وكان  مدريد“ 
هاو وقّع مــــع تريبييه (31 عاما) في العام 
2012 عندمــــا كان مدربــــا لبيرنلــــي ليعود 
الآن تحــــت إشــــرافه إلى الــــدوري الممتاز 
بعد أن حقق الموســــم الماضي لقب الليغا 
مــــع أتلتيكو الــــذي انتقل إليــــه 2019 من 

توتنهام.
قال تريبييه ”أنا سعيد للانضمام إلى 
هذا النادي الرائع. لقد اســــتمتعت بوقتي 
فــــي مدريد ولكــــن عندما علمــــت باهتمام 
نيوكاسل يونايتد ولكوني عملت مع إيدي 
هاو ســــابقا، أدركت أين أريــــد أن أكون“. 
وتابــــع ”أنــــا أدرك أن الكثير مــــن العمل 

ينتظرنا ولكن أعرف متطلبات البرميرليغ 
جيــــدا وأعرف كــــم أن هذا النــــادي مميز 
بوجــــود لاعبين موهوبين. أتوق لأســــتهل 
مشــــواري“. إلا أن نيوكاسل يكافح للبقاء 
المركــــز  باحتلالــــه  الأضــــواء  دوري  فــــي 
التاســــع عشــــر ما قبل الأخير بفوز وحيد 
في 19 مبــــاراة. ولكــــن بعد ثلاثة أشــــهر 
من الاســــتحواذ الســــعودي، يملك النادي 
الفرصــــة لتعزيز صفوفه مــــن أجل البقاء 

بين الكبار من خلال إبرام الصفقات.

ويبدو المدافعون كأولوية بعد أن تلقت 
شباكه 80 هدفا في الدوري عام 2021. وفي 
ظل كثــــرة تعرض مهاجميه الأساســــيين، 

كالــــوم ويلســــون والفرنســــي آلان ســــان 
ماكســــيمان للإصابات، ارتبــــط الغابوني 
إيميريــــك أوباميانغ بالانتقال إلى  بيار – 
النــــادي لاســــيما بعــــد ســــوء العلاقة مع 
أرســــنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا. 
ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
في الســــابع من أكتوبر الماضي مجموعة 
اســــتثمارية تضم صندوق الاســــتثمارات 
كابيتال  ”بي.ســــي.بي  السعودي،  العامة 
بارتنرز“، و“أر.بي سبورتس أند ميديا“، 
الضــــوء الأخضر للاســــتحواذ على نادي 
نيوكاســــل يونايتــــد. وســــتكون الحصة 

السعودية فيه بنسبة 80 في المئة.
مــــن جانبــــه أعلن نادي أســــتون فيلا 
الإنجليــــزي أنــــه تعاقد مع صانــــع ألعاب 
برشلونة البرازيلي فيليبي كوتينيو، على 
ســــبيل الإعارة من نظيره الإسباني حتى 
نهاية الموســــم. وجاء فــــي بيان صادر عن 
النادي الإنجليزي ”توصل ناديا أســــتون 
فيلا وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بانتقال 
فيليبــــي كوتينيــــو لتمضية مــــا تبقى من 
الموســــم الحالي في فيلا بارك على سبيل 

الإعارة“.

 مدريــد – يترقـــب محبو كـــرة القدم، 
انطلاق بطولة كأس الســـوبر الإسباني 
التي ســـتقام خـــلال الفترة مـــن الثاني 
عشر إلى السادس عشر من يناير المقبل، 
في الســـعودية. ويجمع الســـوبر 4 فرق 
ســـتلعب بنظام نصـــف النهائي ويتأهل 
الفائز من المباراتـــين إلى الدور النهائي 

لحسم اللقب. 
وســـيصطدم أتلتيكو مدريد بنظيره 
أتلتيـــك بيلباو في نصف النهائي الأول، 
بينما ســـيلتقي برشـــلونة بغريمه ريال 

مدريد في الكلاسيكو باللقاء الثاني.
يأمل الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
المديـــر الفنـــي لأتلتيكو مدريـــد، تحقيق 
مفاجأة جديدة من خلال التتويج باللقب 
للمرة الثانية له في مسيرته مع الروخي 
بلانكوس. سيميوني حصد لقب السوبر 
الإســـباني لأول مرة في عام 2014، بعدما 
اصطـــدم بريال مدريـــد، واســـتطاع أن 
يتعـــادل في اللقـــاء الأول بنتيجة (1-1) 
بســـنتياغو بيرنابيو، وحقق الفوز إيابا 
بنتيجـــة (0-1) بفيســـينتي كالديـــرون، 
ليتوج باللقب. ويأمل المدرب الأرجنتيني 
في تكرار إنجـــاز 2014 عندما توج بلقب 
الليغا ثم واجه ريال مدريد في الســـوبر، 
واســـتطاع أن يتـــوج بـــه أيضـــا ليفوز 

بثنائية الدوري والسوبر.

مفاجأة ثانية

للفـــوز  المخضـــرم  المـــدرب  يســـعى 
بالـــدوري الثانـــي على التوالـــي بعدما 
نجـــح في تحقيـــق مفاجـــأة كبـــرى في 
الموســـم الماضـــي، بعدمـــا قـــاد أتلتيكو 
للتتويج بلقب الليغا بعد منافســـة قوية 
مـــع ريال مدريـــد ومن بعده برشـــلونة. 
وحســـم الروخيبلانكـــوس اللقب بعدما 
حصـــد الفريق 86 نقطـــة، بفارق نقطتين 
عن الميرينغـــي الذي حـــل ثانيا برصيد 
84 نقطـــة، وبفارق 7 نقاط عن برشـــلونة 
الذي جـــاء بالمركـــز الثالـــث برصيد 79 
نقطة. وخلال مشواره مع أتلتيكو مدريد 
المســـتمر منـــذ أواخـــر 2011، اســـتطاع 

ســـيميوني أن يضع أتلتيكو على المسار 
الصحيـــح، وقاده للمنافســـة بقوة على 
معظـــم البطولات المحلية رغـــم الفوارق 
الفريق،  واجههـــا  التـــي  والصعوبـــات 
بمنافســـته لريال مدريد وبرشـــلونة في 

أوج توهجهما.
اســـتطاع  المهمـــة،  توليـــه  ومنـــذ 
ســـيميوني أن يقـــود أتلتيكـــو للفـــوز 
بلقب الدوري الإســـباني مرتين في ٢٠١٤ 
و٢٠٢١، كمـــا فاز بـــكأس ملك إســـبانيا 
(٢٠١٢-٢٠١٣)، والسوبر الإسباني ٢٠١٤. 
وبجانب ذلك، فاز سيميوني مع أتلتيكو 
بلقـــب الدوري الأوروبـــي مرتين (٢٠١١-
أيضـــا  وتـــوج  و(٢٠١٧-٢٠١٨)،   (٢٠١٢
بالسوبر الأوروبي مرتين (٢٠١٢ و٢٠١٨)، 
وحصـــل علـــى وصافـــة دوري أبطـــال 

أوروبا مرتين في ٢٠١٤ و٢٠١٦.

آمال كبيرة

فــــي الطرف المقابل يضــــع ريال مدريد 
آمالا كبيــــرة على البرازيلي فينيســــيوس 
جونيــــور، نجم الفريق، مــــن أجل تحقيق 
لقــــب الســــوبر الإســــباني للمــــرة الثانية 

تاريخ  في  عشرة 
الميرنغي. 
ويقدم 

فينيسيوس أعلى 
مستوياته مع ريال مدريد منذ 

وصوله للفريق في صيف 2018، 
قادما من فلامنغو البرازيلي، 
حيث انفجرت موهبته بشدة، 

وأصبح أحد أبرز أسباب تصدر 
الفريق لجدول ترتيب الليغا، 

وتواجده في ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا. 

ونجح الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي 

المدير الفني 
للريال، في تطوير 

الجانب للتهديفي لدى 
فينيسيوس، والذي يأتي 

خلف بنزيما مباشرة كأكثر 

لاعــــب تســــجيلا وصناعــــة للأهــــداف في 
صفــــوف ريــــال مدريــــد. ولا يتعلــــق الأمر 
بالتهديف فقط، بل بشخصية اللاعب التي 
تحولت تماما مع المدرب الإيطالي المخضرم 
من لاعب ناشــــئ يحــــاول الاختبــــاء خلف 
النجوم الكبــــار، إلى لاعب يحمــــل الفريق 
بأكمله على كتفيه في الكثير من المباريات.

أشـــياء كان يفتقدهـــا فينيســـيوس 
تمامـــا خلال ولاية الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان، إلـــى درجـــة أن اســـمه ارتبـــط 
وقتها بالرحيل عن ســـانتياغو برنابيو 
والدخول ضمن صفقات تبادلية لتعزيز 

هجوم ريال مدريد. 
وبالنظر إلى أرقام فينيســـيوس هذا 
الموســـم، والمقارنـــة بينها وبـــين أرقامه 
في المواســـم الماضية، سواء على صعيد 
المشـــاركة أو المســـاهمة فـــي الأهـــداف، 
ســـيتضح كيف تطور ”كاسحة الألغام“ 
البرازيليـــة، وكيـــف حافظ أنشـــيلوتي 
لريـــال مدريـــد على كنز مدفـــون كان في 

طريقه للتوهج في مكان آخر.
وشــــارك فينيســــيوس فــــي 25 مباراة 
هــــذا الموســــم مــــع ريــــال مدريد 
بجميع المسابقات، ونجح في 
تسجيل 12 هدفا وصناعة 
9 آخرين. أما في المواسم 
الثلاثة الماضية، فسجل 
14 هدفا فقط، وصنع 
23 آخرين، وذلك في 
119 مباراة بجميع 
المسابقات. كل هذا 
ونحن ما زلنا في 
منتصف الموسم 
فقط، وبالتالي لو 
استمر فينيسيوس 
على هذا المنوال، فمن 
المتوقع أن يحقق هذا 
الموسم مع الريال 
تحت قيادة كارلو 
أنشيلوتي، أكثر مما 
حققه على مدار 3 
مواسم كاملة على 
مستوى التهديف.
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 الجزائــر – يدخل المنتخـــب الجزائري 
بقيادة نجم مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
ريـــاض محـــرز كأس أمم أفريقيـــا ٢٠٢١ 
لكـــرة القدم المقامة فـــي الكاميرون كأبرز 
المرشـــحين للاحتفاظ بلقبه، لكن سيكون 
عليه الصمود أمـــام طموحات المنتخبات 
الأخـــرى القادمة بقـــوة للظفـــر بالكأس 
الغاليـــة. لـــم يُهزم ”محاربـــو الصحراء“ 
في ٣٣ مباراة، وهو رقم قياســـي لمنتخب 
أفريقـــي، حيـــث بـــدأ الجزائريـــون هذه 
السلســـلة المذهلة بالفوز على مضيفتهم 

توغو ٤-١ في نوفمبر ٢٠١٨.
وسيتعين على الجزائر من أجل تكرار 
إنجازهـــا الأخيـــر، أن تخالـــف الأعراف 
حيث فشـــل آخر خمســـة أبطال أفريقيين 
فـــي الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم 
أكثـــر من دور الــــ١٦ في تحـــد كبير أمام 
رجال المـــدرب جمال بلماضـــي. ويضمن 
متصـــدرو كل مجموعـــة وأصحاب المركز 
الثاني التأهل مباشـــرة إلى الدور الـ١٦، 
بينما تتأهل أيضا أفضل أربعة منتخبات 
فـــي المركز الثالث من المجموعات الســـت 

إلى الأدوار الإقصائية.

ولاء لافت

حافـــظ المـــدرب بلماضي علـــى ثقته 
بمجموعـــة اللاعبين الفائـــزة باللقب عام 
٢٠١٩، ليســـتدعي مجـــددا تســـعة لاعبين 
شـــاركوا كأساســـيين في مبـــاراة الفوز 
باللقـــب أمـــام الســـنغال ١-٠ قبـــل ثلاثة 
أعـــوام. ومقابـــل تعرض المـــدرب المولود 
فـــي فرنســـا والبالغ ٤٥ عامـــا، لانتقادات 
لشـــدّة ولائه للاعبين الذين توجوا أبطالا 
على أفريقيا، يعتبر ســـجله المتضمن ٢٤ 
انتصـــارا وتســـعة تعـــادلات و٨٣ هدفا، 

كفيلا لإسكات المنتقدين.
تتمتع الجزائر بقوة اســـتثنائية على 
الأجنحـــة، فلا تعوّل فـــي هذا المجال على 
محرز فحســـب، بـــل أيضا على يوســـف 
بلايلـــي الذي لا يلعـــب حاليا في صفوف 

أي فريق عقب فســـخ نـــادي قطر القطري 
العقد بينـــه وبين صاحب هدف الفوز في 
المضيف ٢-١  مرمى المنتخب ”العنابـــي“ 
فـــي نصف نهائي كأس العـــرب الأخيرة. 
ثبُتـــت إصابة بلايلي بفايـــروس كورونا 
خـــلال معســـكر أخير فـــي قطـــر، ويأمل 
بلماضي أن يتعافى لاعب الجناح بسرعة 
قبل المباراة الافتتاحية في الحادي عشـــر 

من يناير ضد سيراليون.

بـــات منتخـــب الجزائر علـــى موعد 
مع دخول التاريـــخ، بعدما بلغ حاجز ٣٤ 
مبـــاراة، دون التعـــرض للخســـارة، بعد 
انتصاره الودي على منتخب غانا بنتيجة 
٣-٠. وتعتبر سلســـلة منتخـــب محاربي 
الصحراء الخالية مـــن الهزائم الوحيدة 
المســـتمرة على المســـتوى العالمي، بينما 
يمتلك منتخـــب إيطاليا الرقم القياســـي 

العالمي برصيد ٣٧ مباراة دون خسارة. 
للمنتخـــب  خســـارة  آخـــر  وتعـــود 
الجزائري الأول الذي يقوده حاليا المدرب 
جمال بلماضي إلى تاريخ السادس عشر 
مـــن أكتوبـــر ٢٠١٨، أمـــام منتخـــب بنين 
بنتيجـــة ١-٠، علمـــا وأن مباريـــات كأس 
العرب الأخيـــرة التي تـــوج بها منتخب 
المحليـــين الجزائـــري لـــم تدخـــل ضمن 
الحســـابات. ويقترب منتخـــب الجزائر، 
من تجاوز رقـــم إيطاليا، وتصـــدر قائمة 
المنتخبـــات التـــي حققت أطول سلســـلة 
مباريات دون خســـارة، خلال مشـــاركاته 
المقبلة فـــي نهائيـــات كأس أمم أفريقيا، 

التي ستنطلق الأحد في الكاميرون.

وأوقعـــت القرعة محاربـــي الصحراء 
فـــي المجموعـــة الخامســـة إلـــى جانـــب 
منتخبـــات ســـيراليون، وكـــوت ديفوار، 

وغينيا الاستوائية. 

مواجهات صعبة

بلقـــاء  البطولـــة  الجزائـــر  تســـتهل 
القـــادم،  الثلاثـــاء  ســـيراليون  منتخـــب 
علـــى أرض ملعب جابومـــا بمدينة دوالا 
الكوتية. اختار مدرب ”الفيلة“ الفرنســـي 
باتريس بوميل خمسة نجوم من الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، وهـــم المدافعان إريك 
بايي وويلي بولي والمهاجمون ماكسويل 
كورنيـــه ونيكولاس بيبي وويلفريد زاها. 
لكـــن سيباســـتيان هالر مهاجـــم أياكس 
أمستردام الهولندي، هو الذي قد يبرز في 
صفوف كوت ديفوار حامل اللقب مرتين.

ســـجل هالر مـــع أياكس فـــي جميع 
المباريـــات الســـت لـــدور المجموعات من 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم، ليعادل 
الرقم القياســـي الذي أحـــرزه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو عـــام ٢٠١٧. بينما 
خـــرج الإيفواريون مـــن دور الثمانية في 
٢٠١٩، إلا أنّهـــم كانـــوا الفريـــق الوحيـــد 
الذي قـــارع الجزائر، وتعـــادل معها ١-١ 
بعد الوقتين الأصلـــي والإضافي، قبل أن 
يخســـر بركلات الترجيـــح. تأهلت غينيا 
الاســـتوائية للمرة الأولى إلى المســـابقة 
القارية بشـــكل مباشـــر، بعدما شـــاركت 
في نســـختي ٢٠١٢ و٢٠١٥ لكونها شريكة 
في الاســـتضافة مع الغابون في النسخة 
الأولى، ثمّ المضيف الوحيد في النســـخة 
الثانيـــة. تخطـــت غينيا الاســـتوائية كل 
التوقعات فـــي كلتا النســـختين، وبلغت 
الدور ربـــع النهائي ثمّ نصـــف النهائي، 
لكـــن من الصعب تخيل وصولها إلى دور 

الثمانية في النسخة الكاميرونية.
ويلعب المنتخب فـــي مجموعة يرجح 
أن يهيمـــن عليهـــا بطلان ســـابقان هما 
الجزائر وكوت ديفوار، وسيكون احتلال 
المنتخـــب الغيني المركـــز الثالث والتأهل 
بين أصحاب أفضـــل أربعة منتخبات في 
هذا المركز نتيجة مميـــزة. وتتمتع غينيا 
الاســـتوائية بصلات قوية مع إســـبانيا 
(كونهـــا كانت إحدى مســـتعمراتها)، لذا 
فليس من المستغرب أن يكون ١٦ من أصل 
٢٨ لاعبا قد ولدوا هناك، من بينهم القائد 

والمهاجم إميليو نسوي ابن الـ٣٢ عاما.
يُشرف جون كيستر المولود في مدينة 
مانشستر الإنجليزية على تدريب منتخب 
يعود إلى الساحة الأفريقية بعد مشاركته 
الأخيرة قبل ٢٦ عاما في جنوب أفريقيا. 

وفي طريقها إلـــى الكاميرون، حققت 
سيراليون أكبر عودة في تاريخ تصفيات 
كأس الأمم الأفريقية، بعدما قلبت تأخرها 
بأربعة أهداف أمام نيجيريا بعد ٢٩ دقيقة 
من صافرة البداية إلى تعادل ٤-٤. سجل 
كوامـــي كوي والحاجي كامـــارا (هدفين) 
ومصطفى بندو أهداف ســـيراليون التي 

فاجأت منتخب ”النسور الممتازة“. 
طمـــوح  إنّ  القـــول  البديهـــي  ومـــن 
ســـيراليون ســـيتركز على احتلال المركز 
الثالث بهدف محاولة التأهل. تم استدعاء 
لاعب وســـط توتنهام الإنجليزي السابق 
ســـتيفن كولكر بعد أن لعـــب مع إنجلترا 
مباراة دولية واحدة قبل تســـع ســـنوات 

قبل أن يقرّر تمثيل المنتخب الأفريقي.

المحافظة على القمة مسؤولية الجميع

طريق وعر أمام الجزائر للاحتفاظ 

بلقب أمم أفريقيا
أستون فيلا يعيد كوتينيو إلى البرميرليغجمال بلماضي.. الرجل القوي الذي أعاد الجزائر إلى مسارها

ــــــر لخوض غمــــــار كأس الأمم الأفريقية 2022، التي  يســــــتعد منتخب الجزائ
ستقام في الكاميرون. وكان من المقرر أن تقام البطولة العام الماضي، لكنها 
تأجلت لتفشي فايروس كورونا، وازدحام جداول مباريات الأندية. ويشارك 
المنتخــــــب الجزائري في البطولة على أمل الحفاظ على لقبه، والفوز بالبطولة 

للمرة الثالثة في تاريخه.

السوبر الإسباني: 

هل يكرر سيميوني إنجاز 2014

عهد جديد

تريبييه باكورة صفقات نيوكاسل 

بعد الاستحواذ السعودي

الجزائر تدخل أمم 

أفريقيا كأبرز المرشحين 

للاحتفاظ بلقبها، لكن 

سيكون عليها الصمود 

أمام طموحات المنتخبات

الفريق، مــــن أجل تحقيق 
لإســــباني للمــــرة الثانية 
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بعد أشهر من الاستحواذ 

السعودي، يملك نيوكاسل 

الفرصة لتعزيز صفوفه من 

أجل البقاء بين الكبار من 

خلال إبرام الصفقات



 ما فعلـــه طارق بيطـــار هو الأهم. 
ما ســـيفعله لن يكون مهما. لذلك فقد 
رشـــحه الكثيرون لكي يكون رجل عام 

2021 العربي.
ليـــس الرجـــل سياســـيا وهو ما 
يعنـــي أن مقالتي لا تُنشـــر في المكان 

الخطأ.
لو كان سياســـيا لمـــا فعل ما فعله 
ولمـــا اســـتحق أن يحتل ذلـــك المكان 
المميز في ذاكرة سنة كانت هي الأسوأ 

بالنسبة إلى اللبنانيين.
وإذا أردنـــا الحق فـــإن بيطار لم 
يجتـــرح معجزة. كل مـــا فعله أنه قام 
بعملـــه الذي يفـــرض علـــى صاحبه 
النزاهة. فالرجـــل قاض والقاضي إن 
لـــم يحكم بالعدل يتخلى عن الشـــرط 

الأساس لمهنته.
مـــن خـــلال نزاهته وهـــب بيطار 
أبناء وطنه شـــيئا مـــن الأمل. لا يزال 
هناك شـــيء ما حيا في لبنان الذي لا 
يزال قادرا على اســـتئناف حياته من 

لحظة الحقيقة.
ليختلف السياسيون في ما بينهم 
ولكن لبنـــان ينبغي أن لا يكون حطبا 

لنار خلافاتهم.
حين اســـتلم الرجـــل ملف انفجار 
مرفأ بيروت لم تكن لديه أفكار جاهزة 

عن الموضوع.
كان مـــن الصعب عليـــه باعتباره 
لبنانيا أن يضع معلوماته الشخصية 
في قنينـــة ويلقيها فـــي البحر ولكنه 

فعلها.
وبحـــث  وحفـــر  ونقـــب  نبـــش 
وفكك وحذف وفســـر ولصـــق وتأمل 
وفكر وأعـــاد بنـــاء الوقائـــع ودرس 
إلـــى  وصـــل  أن  إلـــى  شـــخصياتها 
تكمـــن  التـــي  الصادمـــة  النتيجـــة 
صدمتها في إعلانهـــا. لو لم تُعلن لما 

كانت صادمة.
هل كان الرجل شجاعا إلى درجة 
تقوده فيها بطولته إلى الانتحار؟

الرئيس الفرنسي ماكرون بكل ما 
عُرف عنـــه من دقة في قـــول الحقيقة 
لم يجرؤ على تســـمية الفاعل حرصا 
منه كما يُقال على عـــدم تفجير اللغم 

اللبناني.
تلك حجة سياسية لا يفهم بيطار 
منها شيئا وهي تتعارض مع نزاهته. 
ومن ســـوء حظ السياسيين أن الرجل 
خُلـــق نزيهـــا ولم تكـــن النتائج التي 
توصل لها تمثل انتقام فريق سياسي 
من فريق سياسي آخر. بدليل أن أحدا 
لـــم يكذبه ولم يقـــل إن تلـــك النتائج 
تعتمـــد علـــى وقائـــع زائفـــة أو على 

مواقف منحازة.
لم يُصنف بيطار طائفيا. فهو في 
عملـــه لا يمثل طائفة بـــل هو لا يمثل 
اللبنانيـــين. إنـــه يمثـــل روح العدالة 
التي قرر أن يكون مخلصا ووفيا لها.
لا يعقل أن يكون وحيد زمانه وإلا 
فإنه لن يصر على الوقوف وحيدا، بل 

لن يقوى على القيام بذلك.
يســـتحق طارق بيطـــار أن يكون 
رجل العام لا لأنه قام بواجبه بنزاهة 
وحســـب بل وأيضـــا لأنه أعـــاد إلى 

شعبه اعتباره.
هنـــاك لبنانيون يقاومـــون القبح 
والخيانـــة  واللصوصيـــة  والفســـاد 
كان  بالسلاح.  والاســـتقواء  والرثاثة 

بيطار واحدا من هؤلاء.

صباح العرب

رجل العام 2021 

العربي

 طوكيــو – شــــدد المليارديــــر الياباني 
يوســــاكو مايــــزاوا (46 عامــــا) الــــذي زار 
الفضاء في الآونة الأخيرة  على أن رحلته 
لكوكب  جعلتــــه يشــــعر بـ“تقديــــر أكبــــر“ 
الأرض، وأعلــــن بعد عودته عــــن وجهاته 
المقبلــــة التــــي تشــــمل جولة حــــول القمر 

وعملية غوص في خندق ماريانا.
وقضــــى مايزاوا اثني عشــــر يوما في 
ديســــمبر في محطة الفضــــاء الدولية مع 
مســــاعده، وبعد عودته إلــــى الأرض روى 
انطباعاتــــه عــــن الفضاء قائــــلا إن العائد 
من الفضاء يشــــعر ”بتقديــــر أكبر للأرض 

والفصول والرياح والروائح والنظرة إلى 
أشياء عدة“.

وأضــــاف أنّ من بين ما يقــــدّره العائد 
أكثــــر أيضــــا ”الطعــــام“، مشــــيرا إلى أنه 
اســــتقدم إلى منزله طاهيا متخصّصا في 
تحضيــــر السوشــــي بعــــد أيــــام قليلة من 

وصوله.
ووصف مايزاوا الذي صنع ثروته من 
قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، مشهد 
الأرض من محطة الفضــــاء الدولية، قائلا 
”إنه جميل جــــدّا في الصــــورة لكنّه أجمل 

بمئة مرة إذا رأيناه بأم العين“.

وتساءل أمام هذا المشهد ”ماذا سيفكّر 
قــــادة العالــــم إذا اجتمعــــوا فــــي الفضاء 
وتحدثوا عن مشاكل الأرض؟“، معتبرا أنّ 
ذلك ”يمكــــن أن يجعل الأرض مكانا أفضل 

للعيش“.
وتحدث رجل الأعمال كذلك عن خططه 
الاستكشــــافية التي تشــــمل رحلة مرتقبة 
حــــول القمر عــــام 2023 وعملية غوص في 

أعمق خندق محيطي على الأرض.
وقال ”أودّ الغوص في خندق ماريانا“ 
في المحيــــط الهادئ، موضحا أن نوع هذه 

العملية ومدّتها سيُعلَن عنهما ”لاحقا“.

 الرياض – نهاوند مركز جديد للموسيقى 
فــــي الطائــــف تم افتتاحه مؤخــــرا ويقدم 
مجموعة من دروس الموسيقى، في محاولة 
لاكتشــــاف وتطويــــر المواهب الســــعودية 
الجديدة ولديه بالفعل خطط للتوســــع في 

ست مدن أخرى.
والمركز الذي ســــمي على اسم نوع من 
اللحــــن العربي يُعرف باســــم المقام والذي 
غالبا ما يســــتخدم في الأغاني والقصائد 
الموســــيقية الســــعودية، يقدم دروســــا في 

مزيج من الآلات الشرقية والغربية.
وقال مؤسسه أنس بن حسين إن عددا 
مــــن الطلاب يتلقــــون بالفعل دروســــا في 
المركز، والــــذي يهدف إلى أن يكون بمثابة 
كشــــافة للمواهب الموسيقية الناشئة التي 
يمكن أن تؤدي يوما ما على مسرح عالمي.

وقال بن حســــين ”نتطلع إلى إنشــــاء 
أوركسترا سعودية للمشاركة في الأحداث 

الموسيقية العالمية. أســــاس دورات المركز 
هــــو تعليم الشــــباب القــــدرة علــــى قراءة 
وكتابة الموسيقى باستخدام منهج علمي، 
وتدريبهم على مهارات الإيقاع الموسيقي“.

ويتم تعليــــم المتدربين في المركز قراءة 
الموســــيقى والعزف على الألحان العالمية 
على الآلات مثل البيانو والكمان والغيتار.
ويهدف المركز أيضا إلى الترويج لعدد 

من الآلات الأخرى في البلاد.
وقال بن حســــين ”نقوم حاليا بتحفيز 
المواهب لتعلم آلات جديدة مثل الكلارينيت 

والقرن الفرنسي والساكسفون“.
وأضاف أن الكثير من الأشــــخاص قد 
التحقــــوا بالمركز منذ افتتاحه، مما اضطر 

إلى زيادة عدد المعلمين. 
وتابــــع أن هــــذه الاســــتجابة ”أظهرت 
اســــتعداد ســــكان الطائــــف للتدريب على 
المهارات السليمة مثل الصولفيج والغناء 

والكورال، مما دفعنــــا إلى إضافة خدمات 
جديــــدة تتناســــب مــــع حجــــم ومتطلبات 

السوق“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الخدمــــات التي 
يقدمهــــا المركز تقتصــــر حاليا على منطقة 
الطائــــف، إلا أن بن حســــين قــــال إن هناك 
خططا للتوســــع خلال الشــــهرين المقبلين 
وفتــــح مراكــــز في ســــت مدن فــــي جميع 
أنحــــاء المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة 

والدمام.
ماجــــد العبود، الــــذي يتعلــــم العزف 
على الكمان، قــــال إن التدريب الذي يحقق 

بالفعل نتائج ملحوظة بين المتدربين.
وأضاف ”إنهــــا تتيح لهم التدرب على 
مختلــــف الآلات لتنميــــة مهاراتهم بعد أن 
يكتســــبوا أساســــيات العزف على الآلات، 
وتصحيــــح أخطائهــــم بأنفســــهم وتعزيز 

خبرتهم الموسيقية ومعرفتهم بسرعة“.

 باريــس – تــــدرس الحكومة الفرنســــية 
إمكانيــــة إلغاء رالــــي داكار، بعــــد إصابة 
ســــائق فرنســــي بجــــروح بالغــــة عندمــــا 
انفجــــرت ســــيارته بالقرب من جــــدة قبل 

انطلاق الرالي.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة جــــان إيــــف 
لودريــــان إن أولويتــــه هي حمايــــة حياة 
المواطنــــين الفرنســــيين الذيــــن يشــــكلون 

غالبية المتنافسين في الحدث السنوي.
وقــــال لــــو دريــــان لتلفزيون بــــي.إف.
إم ”اعتقدنــــا أنه ربما يكــــون من الأفضل 
التخلــــي عــــن هــــذا الحــــدث الرياضــــي… 
السؤال لا يزال مفتوحا“، مضيفا أنه ”كان 

هناك هجوم إرهابي محتمل ضد داكار“.
وقــــال ممثلــــو الادعــــاء الفرنســــيون 
الثلاثاء إنهم فتحوا تحقيقا بشأن انفجار 
الثلاثين من ديســــمبر في جــــدة، مما أدى 
إلى إصابة الســــائق فيليب بوترون البالغ 

مــــن العمــــر 61 عاما بجــــروح خطيرة في 
ساقه قبل أن يعود إلى فرنسا.

وقال ابن بوتــــرون إن والده خرج من 
غيبوبة، لكن ساقيه تعانيان من ”إصابات 

خطيرة“.
والسلطات  الســــباق  منظمو  وأشــــار 
الســــعودية إلى عدم وجود اشتباه جنائي 

في الانفجار.
وقالــــت الوزارة في إرشــــادات محدثة 
علــــى موقعها على الإنترنت ”لم يُســــتبعد 

احتمال وقوع عمل إجرامي“.
وكان الســــباق الأســــطوري، المعروف 
ســــابقا باســــم باريس – داكار، ينطلق من 
العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة 
الســــنغال كمحطة أخيرة، لكن التهديدات 
الأمنية على طول مساره في شمال أفريقيا 
تعني أنه من عام 2009 تم عقده في أميركا 

الجنوبية و2020 في السعودية.

 لنــدن – أُطلقَ على شــــجرة اســــتوائية 
اكتشــــفت في غابة إيبو بالكاميرون اســــم 
الممثل ليوناردو دي كابريو الذي كان تعهد 
بالعمــــل على حماية هــــذه الغابة المطيرة، 
بحســــب مــــا أعلــــن علمــــاء مــــن الحديقة 

النباتية البريطانية في كيو الخميس.
وأعطــــى باحثــــو كيــــو (غــــرب لندن) 
وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في 
العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات 

والفطريات.
واكتُشــــفت هذه الشــــجرة، التي يبلغ 
ارتفاعهــــا أربعــــة أمتــــار وجذعهــــا مزين 
بزهور كبيرة صفــــراء وخضراء، في غابة 
إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة 

الكاميرون الاقتصادية.
وأعطيَت اســــم الممثل الذي تعهد عام 
2020 بالعمل على منع إعطاء الموافقة على 
استغلال أخشــــاب نحو 68 ألف هكتار من 

هذه الغابة لأغراض صناعية.

 ياباني يعود من رحلة فضائية بتقدير أكبر للأرض

{نهاوند} مركز جديد للموسيقى في الطائف

فرنسا تدرس إلغاء رالي داكار
شجرة دي كابريو 

في الكاميرون

 دكار – تخطو ديلامينو ثيلا بثقة على 
خشبة مســـرح في حي سكانه من الطبقة 
العاملـــة فـــي العاصمة الســـنغالية دكار 
الســـاحلية، لإلقاء أبيات من الشعر الحر 
عن الحب على وقع موسيقى الهيب هوب 

في نوع من الفن يعرف بـ“سْلام“.
منتصـــف  فـــي  الفـــن  هـــذا  وظهـــر 
الثمانينات في الولايـــات المتحدة، وأول 
مـــن أداه هو الشـــاعر والكاتب الأميركي 
مارك ســـميث. هو فن يعتمد على المهارة 
فـــي الخطابـــة وقـــوة الكلمـــات، يطـــرح 
مواضيع مختلفة، سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية أو غيرها، يعالجها بشـــكل 
ســـاخر كوميدي أو جـــدّي دون أي قيود 
نصه  أو ضوابط. ويقرأ مؤدي الـ“سلام“ 
بطريقـــة لافتـــة ويحـــاول عـــادة معالجة 

مشكلة ما على طريقته الخاصة.
وتقول بالفرنسية ”مثل الابن الضال 
شرعت في اكتشاف العالم وإغراءاته لكن 
كل مـــا حصلت عليه هو الحـــزن“، مثيرة 
الحاضرين في  تصفيق عشاق الـ“سْلام“ 
القاعة والبالغ عددهم حوالي 50 شخصا.
وثيـــلا المواطنـــة الغابونيـــة وطالبة 
الحقـــوق في ســـنتها الثانية، هي واحدة 
مـــن عدد متزايد ممـــن ينجذبون إلى هذا 
النـــوع من الفـــن الذي يلاقـــي رواجا في 
عاصمـــة الســـنغال الواقعـــة فـــي غرب 

أفريقيا.
وفي منطقة ميدينـــا في دكار يجتمع 
العشرات من فناني ”السْلام“، ومن بينهم 
الكثيـــر من الشـــباب، في إحـــدى الليالي 
الأولـــى لمعـــاودة العـــروض بعـــد توقف 

استمر أكثر من عام بسبب جائحة كوفيد.
الاستعمار ومكانة أفريقيا في العالم 
والنســـوية والحب هي مواضيع متكررة 
يثيرها هؤلاء الشـــعراء الذيـــن غالبا ما 
يلقون أبياتهم بسرعة خلال قراءتها على 

هواتفهم.
وقالت ثيـــلا بعد مغادرتها المســـرح 
”’سْـــلام‘ بالنســـبة إلينـــا هـــو شـــكل من 

أشكال التعبير لتحرير أنفسنا“.
وأضافت ”جئت الليلة ولم أكن أنوي 
أن أؤدي“، قائلـــة إن الأجواء دفعتها إلى 

المشاركة.
هو نوع من الشـــعر الذي  و“سْـــلام“ 
يُلقـــى على وقـــع موســـيقى الهيب هوب 
ويحظى بشـــعبية في كل الدول الأفريقية 
الناطقـــة بالفرنســـية، لكنـــه متجـــذّر في 
الســـنغال. فقد فاز السنغالي عبدالرحمن 
دابـــو الذي توفـــي العام الماضـــي، بأول 
بطولة لهذا الشـــعر أقيمت على مستوى 

أفريقيا في 2018.
وهنـــاك جمعيات في مناطـــق البلاد 
الـ14 بحســـب رئيس الرابطة السنغالية 
عمر كيتا، بالإضافة إلى العديد  لـ“سْلام“ 

من المجموعات المدرسية والجامعية.
وقـــال كيتا ”يتزايد عدد الأشـــخاص 
المهتمـــين“، مضيفا أنّ كتابـــا ومخرجين 
مســـرحيين معروفـــين يأملـــون في جذب 

جماهير جديدة من خلال هذا الفن.
ويعتقـــد كيتا أن هـــذا التقليد الأدبي 
الغني في البلاد التي يبلغ عدد ســـكانها 
16 مليونا، قد يســـاهم في زيادة شـــعبية 

شعر ”سْلام“.

وقــــد أدت مجموعة مــــن رواة القصص 
والمغنــــين والمؤرخين دورا مهما في الثقافة 

السنغالية.
وتتمتع السنغال بتقليد أدبي. فقد فاز 
الكاتب محمد مبوغار سار بجائزة غونكور 
فــــي أكتوبــــر، وهي أرقى جائــــزة أدبية في 
فرنســــا. كذلــــك، كان أول رئيــــس للبــــلاد 

ليوبولد سيدار سنغور شاعرا معروفا.
وأوضــــح كيتــــا ”نحــــن قريبــــون مــــن 

الشعراء الكلاسيكيين“.

وقـــال عدد من ممارســـي هذا الفن إن 
”سْلام“ ســـمح لهم بمزج اهتماماتهم بين 

الهيب هـــوب والأدب. وأشـــار كثر أيضا 
إلى أنهم يشـــعرون بشـــيء مـــن الراحة 

عندما يؤدون على خشبة المسرح.
وروى مبلـــي موســـى نديـــاي، أحـــد 
منســـقي عرض تلك الليلة ”إنه فن يسمح 
لي بتحرير نفسي وبأن أقول بصوت عال 
مـــا أفكر فيه كما أنه يســـاهم في تخفيف 

الضغط الذي أواجهه في الحياة“.

وهذا الذي الذي يعرف باســـمه الفني 
”دينســـتروي“، هـــو مستشـــار ضريبـــي 
لكنه مازال يـــدأب على هذه الهواية التي 
يمارســـها، قال، ”نحن نعتبـــر أن العلاج 

الأرخص هو الكلمات، هو ’سْلام‘“.
وخـــلال الأمســـية يؤدي المشـــاركون 
بلغـــات مختلفة ويتكلّمـــون عن مواضيع 
عدة من بينها الجنـــس والعنف المنزلي، 
وهـــي مواضيـــع حساســـة فـــي مجتمع 

معروف بأنه محافظ.

ــــــة وإبداعا، فقد   الفــــــن رســــــالة اجتماعية وإنســــــانية إلى جانب كونه موهب
اختار شباب صوماليون أحد الفنون الحديثة التي تُعرف بـ“سْلام“ للخوض 
ــــــم ومكانة المرأة والحب ومواضيع  في الاســــــتعمار ومكانة أفريقيا في العال

أخرى عديدة.

لام} صوت حرية الشباب في السنغال
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فاروق يوسف

الكلمة علاج في المتناول

تشارك الفنانة إيمان 

يوسف في مسلسل {قلب 

واحد} المقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني 2022.

وتظهر الفنانة إيمان في 

مسلسل {قلب واحد} 

زوجة الفنان نضال 

الشافعي، والذي 

يلعب دور محام دولي 

ويجسد دور شقيق 

الفنان هاني سلامة، 

وتجمعهما العديد 

من الأحداث والمشاهد 

خلال العمل. {قلب واحد} 

مسلسل من بطولة هاني 

سلامة ونضال الشافعي 

وماجد المصري وكارولين 

عزمي، والعمل من تأليف 

محمود حجاج وإخراج حسن 

البلاسي.

أفريقيا.
وفي منطقة ميدينـــا في دكار يجتمع
”السْلام“، ومن بينهم العشرات من فناني
الكثيـــر من الشـــباب، في إحـــدى الليالي
الأولـــى لمعـــاودة العـــروض بعـــد توقف

جماهير جديدة من خ
ويعتقـــد كيتا أن
الغني في البلاد التي
16 مليونا، قد يســـاه

شعر ”سْلام“.

تشارك الفنا

يوسف في م

واحد} المقرر

الموسم الرمض

وتظهر الف

مسلسل

زوجة ال

الشافع

يلعب

ويجس

الفنان

وتجمعه

من الأحدا

خلال العمل.

مسلسل من

سلامة ونضا

وماجد المصر

عزمي، والعمل

محمود حجاج

البلاسي.
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